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اختتمت الجولة 13 مــن أستانا أعمالها يــوم الجمعة 
ــا،  ــانـ ــتـ ــــام لاجــــتــــمــــاعــــات أسـ ــــعـ الــــفــــائــــت، مـــثـــبّـــتـــة الــــخــــط الـ
والساعي إلــى استكمال فكفكة العقد العسكرية لفتح 

الباب واسعاً أمام الحل السياسي.
ثــبّــتــت الــجــولــة الأخـــيـــرة اتــفــاق ســوتــشــي حـــول إدلــب 
ــيــــة مــن  ــالــ ــيــــن مـــنـــطـــقـــة خــ ــأمــ ومــــحــــيــــطــــهــــا، وضــــــــــــرورة تــ
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة والــمــتــوســطــة والــعــنــاصــر المصنفة 
 M4 إرهــابــيــة بــعــمــق 20 كـــم، تــمــهــيــداً لــفــتــح الــطــريــقــيــن
وM5. وجـــرى ذلـــك مــن خـــال الــعــمــل عــلــى محورين 
متوازيين: وقــف إطــاق نــارٍ لا يشمل النصرة ومن 
يــتــحــالــف مــعــهــا، بمعنى أنـــه يــرفــع الــغــطــاء عــمّــن يضع 
نفسه في صفوف النصرة مواربة أو علناً، بما يُسرّع 
عــمــلــيــة فــصــل الـــنـــصـــرة عـــن غـــيـــرهـــا، إضـــافـــة إلــــى رفــع 
الضغط على الأتــراك مع تحديد مهلة زمنية قصيرة 
لتنفيذ الــمــطــلــوب، وهـــو مــا سيظهر فــي وقـــت قريب 

عِبر إجراءات ملموسة.
إنّ ما يساق من دعاية ضد الجولة الأخيرة من أستانا، 
ــــدم إنـــجـــازهـــا لــمــلــف الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة،  ــــاب عـ مــــن بـ
ليس سوى تضليل مفضوح؛ فثلاثي أستانا لم يدّع 
لنفسه يوماً، أن من صلاحياته البت منفرداً في ملف 
سياسي كملف اللجنة الدستورية، بل أكــد مـــراراً أنّ 
الـــهـــدف الأســـــاس مـــن هــــذه الاجــتــمــاعــات هـــو حلحلة 
الشؤون العسكرية، بما يسمح بالتقدم بشكل متوازٍ 

في الشؤون السياسية.
إنّ الخلط بين المسارين، إذا تركنا جانباً أولئك الذي 
السياسية  الدعاية  لأغـــراض  الموضوع  يستخدمون 
البحتة المعادية لأستانا، له ما يفسره؛ فقد بات من 
المعتاد أن تجري دفعة صغيرة للملف السياسي بعد 
كــل جــولــة مــن جـــولات أســتــانــا، وهـــذا نــاجــم مباشرة 
عن أن كل خطوة تجري في أستانا لتقليص حجم 

المعيقات العسكرية، تنعكس سريعاً تقدماً سياسياً.
ــاً بــخــصــوص اللجنة  إنّ مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون واضـــحـ
الدستورية، هو ارتباطها العميق بالملفات الأخرى، 
وخاصة إدلب والشمال الشرقي، ولكن هذا الارتباط 
لا يعني اشتراط أحدها للآخر بشكل كامل؛ أي أنه 
لا يعني أنّ اللجنة الدستورية لن تظهر حتى تنتهي 
تلك الملفات، ولا يعني أيضاً أنّ تلك الملفات لن يبدأ 
حلها قبل أن تظهر اللجنة الدستورية. الواقع، هو أنّ 
الحل يجري كما أكدنا سابقاً، خطوة خطوة وعلى 
الــتــوازي فــي كــل الملفات. ولــكــن هــذا لا ينتقص من 
أهــمــيــة إعــــان الــلــجــنــة الــتــي ستشكل مــفــتــاحــاً للعملية 
الــســيــاســيــة بــوصــفــهــا أول إجـــــــراء ســـيـــاســـي مــلــمــوس 

ضمن التنفيذ الشامل للقرار 2254.
ــإنّ مــلــف الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، وإن  ــ ــتـــوازي أيــــضــــاً، فـ ــالـ بـ
لم يُقل الكثير بشكل علني حوله في أستانا، إلا أنّ 
التوافق  أنّ حجم  إلــى  المختلفة، تشير  التصريحات 
بـــيـــن ثـــاثـــي أســـتـــانـــا حـــــول هـــــذا الـــمـــلـــف، يـــكـــاد يــكــون 
أعلى من حجم توافقاتهم على كل الملفات الأخــرى، 
وبــهــذا الــمــعــنــى، فــــإنّ كــل حــديــث عــن »مــنــطــقــة آمــنــة«، 
بالتوافق مع الأمريكي أو ضد إرادتــه، هو حديث لا 
مكان واقعياً لتنفيذه، بل سيؤدي ضمن سلّة أدوات 
أخــرى، إلــى تعزيز الضغط على الأمريكي وحلفائه، 
ــــذي بــات  لــتــســريــع إخــــراجــــه الـــكـــامـــل مـــن ســــوريــــة، والــ
محسوماً بمعنى مــوازيــن الــقــوى، والبحث جـــارٍ عن 

طريقة تنفيذه.
فـــي ظـــل ذلــــك كـــلـــه، فـــــإنّ الــخــيــبــة الــغــربــيــة الــمــتــعــاظــمــة 
مـــع كـــل اجـــتـــمـــاع جـــديـــد لأســـتـــانـــا، بــــات مـــن الــطــبــيــعــي 
الــنــظــر إلـــيـــهـــا، كــنــتــيــجــة دائـــمـــة لــكــل اجـــتـــمـــاعٍ مـــن هــذه 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ترتكز منظمة العمل الدولية في عملها كما 
هـــو مـــطـــروح فـــي وثــائــقــهــا عــلــى مـــبـــدأ: »أن 
اســتــقــرار الــســام فــي الــعــمــل عنصر لا غنى 
عــنــه لـــرخـــاء الـــعـــالـــم« وهــــي تــســاعــد الـــرجـــال 
ــاء فـــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى عــــمــــل لائــــق  ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ
ــمـــر فـــــي جـــــو مـــــن الــــحــــريــــة والــــمــــســــاواة  ــثـ ومـ

والاطمئنان والكرامة الإنسانية.
الــكــام الــمــعــبَّــر عــنــه فــي تــلــك الــوثــائــق شكلًا 
يــمــكــن الاتـــفـــاق مـــعـــه، ولـــكـــن الــحــقــيــقــة عكس 
ما تطرحه وثائق المنظمة الأممية باعتبار 
الــمــهــيــمــن عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  الــــمــــال  أنّ رأس 
والسياسة هو من يعمل وفقاً لمصالحه على 
قــضــيــة الــحــرب والـــســـام، وبــالــنــســبــة لــه هو 
النهب  لعملية  ومقدراتها  الشعوب  خضوع 
الشعوب  أكثر، وتجعل  التي تمركز ثروته 
بحالة كارثية من الفقر والتخلف والجوع، 
وهــــذا الـــكـــام الـــمـــصـــدَّر لــنــا لا قــيــمــة لـــه أمـــام 
الــواقــع الـــذي تعيشه شــعــوب الــجــنــوب، بما 
فيها دول الأطراف المحسوبة جغرافياً على 
 الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، فــشــعــوبــهــا تــعــانــي مثلنا.
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــضــم أطــــراف 
الــــعــــمــــلــــيــــة الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة الـــــــثـــــــاثـــــــة: »مــــمــــثــــلــــي 
العمل وممثلي  أربـــاب  الــحــكــومــات وممثلي 
الــعــمــال« ومـــن ضمنهم هــنــاك عــشــرة مقاعد 
لــلــدول المتقدمة أي: أنّ لهم ميزات  دائــمــة 
لا يتمتع بها بقية الأعــضــاء بسب تحكمهم 

بالتمويل الذي تحتاجه المنظمة. 
منظمة العمل الدولية في مؤتمراتها تحاول 
التوفيق بين مصالح من يملك ويقرر، وبين 
من لا يملك وليس بيده سلطة القرار، وهذا 
التوفيق المطلوب يمرّ عبر عــدد كبير من 
الأفـــكـــار والــمــصــطــلــحــات الـــتـــي تـــوحـــي بــأنــهــا 
تحقق مصلحة العمال، مثل: مصطلح العمل 
الـــائـــق، والـــحـــوار الاجــتــمــاعــي، والــمــســاواة، 
ــــم الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــن  ودعــ
المفردات التي لم تُقدِّم للطبقة العاملة- أينما 
وجدت- سوى تلك المفردات وبقي العمال 
ــاً عـــن حــقــوقــهــم الــمــخــتــلــفــة،  ــاعــ يـــواجـــهـــون دفــ
وحيدين، وأحياناً كثيرة مقموعين من تلك 
الــــوفــــود الـــحـــاضـــرة لــلــمــؤتــمــرات بــاعــتــبــارهــا 

تمثل الحكومات وأرباب العمل مجتمعين.
إن الــــواقــــع عـــلـــى الأرض يــتــغــيــر مــــن حــيــث 
الحراك الواسع الذي تشهده الطبقة العاملة 
على الصعيد العالمي، وفي الخصوص، في 
ــذا هو  الــــقــــارة الـــعـــجـــوز، وتـــطـــور الــــحــــراك هــ
تعبير أيضاً عن التغير في موازين القوى، 
التي تعني انفتاح الأفق أمام الطبقة العاملة 
ــتـــزاع حقوقهم  وعـــمـــوم الــفــقــراء مـــن أجـــل انـ
ــلـــبـــتـــهـــا مـــنـــهـــم قــــــــوى رأس الـــــمـــــال،  الـــــتـــــي سـ
ــــال الــــمــــالــــي الإجـــــرامـــــي،  ــــمـ وطـــلـــيـــعـــة رأس الـ
ــراً عـــــــن الــــــــــضــــــــــرورة الــــمــــوضــــوعــــيــــة  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ وتــ
لضرورة تغيير واقعهم، ولن يغير من واقع 
الــحــراك وتــطــوره الموضوعي كــل مــا تقوم 
به منظمة العمل الدولية من توجهات، وما 
تــقــدمــه مــن قـــــرارات فــي معظمها تــصــبُّ في 
مصلحة القوى الرأسمالية الكبرى وأتباعهم 

المحليّين. 

بصراحة

منظمة العمل الدولية.. 
التلاعب بالوعي

ǧǧهاشم اليعقوبي

ويصبح من المستحيل في أية حال 
ــــو لــخــطــوة  مــــن الأحـــــــــوال الـــتـــقـــدم ولــ
واحدة إلى الأمام، أو على أقل تقدير 
تفادي التراجع المتلاحق والمستمر، 
عـــــــــام هـــي  بــــشــــكــــل  الـــــقـــــوانـــــيـــــن  ولأن 
التاريخية  ومرحلتها  زمــنــهــا  صــنــاعــة 
ومــجــمــل الـــظـــروف الــعــامــة المحيطة 
بها، فإن قدرتها على الحياة مرتبطة 
ــــك الـــــــظـــــــروف  ــلـ ــ ــتـ ــ أشـــــــــــد الارتـــــــــــبـــــــــــاط بـ
والــمــراحــل التاريخية، وبــمــا أن بقاء 
الحال من المحال، وللتاريخ قوانينه 
مرحلة شروطها  ولكل  الموضوعية 
وانعكاساتها الموضوعية، فلا بدّ لكل 
ذي عقل وحكمة أن يلتقط التغيرات 
ويُـــســـرع لــلــحــاق بــحــركــة الــمــتــغــيــرات 
ــقــــدمــــة  ــمــ ــــة، ولــــــعــــــل هــــــــــذه الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــا آلـــــت لــه  الــمــقــتــضــبــة تــنــطــبــق عـــلـــى مــ
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة وحـــركـــتـــهـــا  ــبـ أحـــــــــوال الـــطـ
ــانـــون الـــضـــابـــط لــهــا،  ــقـ الــنــقــابــيــة مــــع الـ
ألا وهــو قانون التنظيم النقابي 84 
لــعــام 1968 هـــذا الــقــانــون الــــذي وُلـــد 
ــلــــة تــــاريــــخــــيــــة مـــــحـــــددة مــن  فـــــي مــــرحــ
تــاريــخ الــبــاد لها ظروفها وعواملها 
ــيــــاســــي  الـــــــمـــــــؤثـــــــرة، وفـــــــضـــــــاؤهـــــــا الــــســ
الــخــاص بــهــا، والـــذي بــدأ بالانحسار 

أمام تشكل الفضاء الجديد.

تغيّر القانون ضروري وغير 
كافٍ

ــلـــن قــــانــــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي   لـــقـــد أعـ
ــــراراً، إلّ  ــكـ ــ عـــن شــيــخــوخــتــه مــــــراراً وتـ
أنّ هـــذا الإعــــان بــمــؤشــراتــه الــكــبــرى 
ــم يـــكـــن كـــافـــيـــاً عـــنـــد أصــــحــــاب الـــقـــرار  لــ
لتطويره وتعديله، رغــم كل  للذهاب 
مــطــالــبــات الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والـــقـــوى 
الــمــمــثــلــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، ولــيــصــبــح 
مــع مــــرور الــعــقــود مــن أهـــم مسببات 
التراجع الــذي أصــاب الطبقة العاملة 
الــنــقــابــي، وأعــلــى متاريس  وتنظيمها 
القوى المستفيدة منه، وهذا لا يعني 
طبعاً بأن التغيير في قانون التنظيم 
ــألـــة ويــحــســم  ــابـــي ســيــنــهــي الـــمـــسـ ــقـ ــنـ الـ
ــلــــة  ــامــ ــعــ الأمــــــــــــــور وتـــــــدخـــــــل الــــطــــبــــقــــة الــ
للنعيم، لكنه سيكون مفتاحاً أساسياً 
يضاف إلــى مجموع مفاتيح الولوج 
ــلــــوب، وعــلــيــه  لـــفـــضـــاء الـــتـــغـــيـــيـــر الــــمــــطــ
فـــإن الــمــطــلــوب الــيــوم مــن كــل الــقــوى 
العمالية الــوطــنــيــة أيــنــمــا كـــان موقعها 
واصـــطـــفـــافـــهـــا الـــســـيـــاســـي الـــعـــمـــل عــلــى 
وضـــــع رؤاهــــــــا الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــقــانــون 
الــمــنــاســب لــلــفــضــاء الــســيــاســي الــجــديــد 

ولمصلحة الطبقة العاملة بأسرها.

من أين نبدأ؟
ــا يـــكـــون هــذا  ــبـــدأ؟ دائــــمــــاً مـ مـــن أيــــن نـ
الـــــــســـــــؤال مـــــحـــــور نـــــقـــــاشـــــات الــــعــــمــــال 
والنقابيين الهادفة للوصول للقانون 
الـــمـــنـــشـــود، ولـــعـــل الـــــجـــــواب عــــن هـــذا 
الــــســــؤال الــبــســيــط يـــقـــودنـــا إلــــى بــنــاء 
القانون بأسس متينة دون الانزياح 
عن الغاية الأساسية، لا بد أن ينطلق 
الــقــانــون مــن الثابت الأول: ألا وهو 
ضــمــان حــقــوق لــلــعــمــال، بــمــعــنــى آخــر 
ضمان حق العامل في صناعة القرار 
دون وصــــايــــة أو هــيــمــنــة أيـــنـــمـــا كـــان 
مــصــدرهــا ســــواء مـــن داخــــل التنظيم 
النقابي أو خارجه، وبالتالي ضمان 
حــريــتــه الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة، وهـــذا 
بــــدوره كفيل بــصــيــاغــة الــقــانــون على 
أرضــيــة ثابتة لا خلل فيها أو فــراغ، 
ــــرى فــــــي الــــقــــانــــون  ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــــطـ إن الـ
الــحــالــي تــلــك الــمــركــزيــة الــعــالــيــة الــتــي 
مــن  الــــعــــمــــال وحــــــــــدّت  إرادة  قـــــزَّمـــــت 
إمكانية مصادرة  تأثيرها، مما جعل 
مــوقــفــهــم ورأيــــهــــم شــــديــــدة، والــــقــــدرة 
ــلــــى قــــــرارهــــــم أشـــــد،  ــنـــة عــ ــمـ ــيـ ــهـ ــلــــى الـ عــ
القرار الحقيقي  فابتعدوا عن مواقع 
ـــــطــــــاع الــــــــدولــــــــة أو فـــي  ســـــــــــواء فـــــــي قـ
القطاع الخاص، مما أضعف التنظيم 
النقابي في مواجهة الخصوم، فقوة 

قـــوة عمّاله  مــن  أي تنظيم مستمدة 
وقواعده لا من مصدر آخر.

من تحت لفوق
ــــة  ــالـــــدرجـ ــ ــــن الاعـــــــــتـــــــــراف بـ ــ  لا بـــــــــدّ مـ
ــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة،  الأولــــــى بــأهــمــيــة الـ
وبـــــــأن الـــبـــنـــاء الــتــنــظــيــمــي لا بــــد أن 
يكون بناءً يعتمد على نظرية )من 
ــاً يــمــكــن  ــ ــــضــ ــا أيــ ــ ــنـ ــ ــــوق( وهـ ــفــ ــ تــــحــــت لــ
طــرح الأســئــلــة الــاحــقــة الــتــي تعتبر 
ركــائــز أســاســيــة عــنــد صــيــاغــة قــانــون 
ــلــــة،  ــامــ ــعــ ــة الــ ــقــ ــبــ ــثــــل مـــصـــلـــحـــة الــــطــ يــــمــ
ويــتــنــاســب مـــع الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة 
ــلـــى رأس  ــنـــظـــورة، وعـ ــمـ والآفــــــــاق الـ
تلك الأســئــلــة: هــل مــن المفيد البقاء 
ــيــــكــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الــــحــــالــــي  عــــلــــى الــــهــ
وهـــل هــو مــنــاســب أم يــجــب تعديله 
وتـــطـــويـــره بــمــا يـــتـــاءم مـــع الـــواقـــع 
وبـــالاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــراكـــم الــطــويــل 
الــذي خبرته الحركة النقابية لأكثر 
من خمسة عقود؟ ما طبيعة الهيئة 
الــعــامــة الــمــفــتــرضــة ودورهـــــا وكــذلــك 
اللجنة النقابية؟ كيف نصيغ قانوناً 
يــســتــقــطــب عــمــال الــقــطــاع الــخــاص؟ 
وكـــــيـــــف نـــــوقـــــف خــــــســــــارة الـــتـــنـــظـــيـــم 
ــــة؟  ــلـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الـــــنـــــقـــــابـــــي لــــــهــــــذه الــــــــقــــــــوة الـ

وللحديث صلة ....

قانون جديد لفضاء جديد )1(

تنتهي صلاحية أي قانون ما، حين يُمسي بمجمل ركائزه ومرتكزاته ومواده وإجراءاته التنفيذية عاجزاً عن أداء دوره المفترض، بل إن هذه 
الصلاحية المنتهية تتحول إلى أداة تحت الطلب تُستخدم باستمرار من قبل قوى الإعاقة من أجل إعاقة أي تطور ممكن.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال السكك الحديدية الإسبانية
ــلــــن اتــــحــــاد الـــعـــمـــال فــــي إســـبـــانـــيـــا الإضـــــــراب  أعــ
فــي قــطــاع السكك الحديدية بتاريخ 31 تموز 
لمدة 8 ساعات، احتجاجاً على زيادة ساعات 
العمل الإضافي التي تسبب على العمال أعباءً 
قــاســيــة، نــتــيــجــة قــلــة عــــدد الـــعـــمـــال. هــــذا إضــافــة 
لتدني الأجور، والخدمات المتردية للعاملين. 
ــــدد الــعــامــلــيــن فــــي قـــطـــاع الــســكــك  ويُــــذكــــر أن عـ
الــحــديــديــة يــتــجــاوز الأربـــعـــة عــشــرَ ألـــف عــامــل، 
ويــخــطــط اتـــحـــاد الـــعـــمـــال فـــي إســبــانــيــا لتنفيذ 
ثـــاثـــة إضـــــرابـــــات أخــــــرى فــــي الـــشـــهـــر الــمــقــبــل، 
خــال أيــام العطل المزدحمة، حتى يتم تنفيذ 
إحـــدى الصحف الإسبانية  مطالبهم. وذكـــرت 
ــا بـــســـبـــب إضـــــراب  أن 700 رحــــلــــة تــــم إلــــغــــاؤهــ

العاملين هذا.

 إضراب السائقين 
عاصمة جنوب إفريقيا 

قــام عــمــال النقل فــي بــريــتــوريــا عاصمة جنوب 
إفريقيا يوم الاثنين 29 تموز: بتنفيذ إضرابٍ 
عن العمل، ونظمت النقابات العمالية مظاهرات 
فــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة لــــلــــمــــطــــالــــبــــة بـــــــــزيـــــــــادة الأجــــــــــور 
بنسبة 18% لجميع الــعــمــال. وقـــد أحــدثــت هــذه 
الــمــظــاهــرات والإضــــــراب أزمــــة مـــروريـــة خانقة 
في العاصمة بسبب إغلاق السائقين بالحافلات 
الشوارع الرئيسة المؤدية إلى مركز المدينة، 
ــاء الــــنــــقــــابــــة: لا نــســتــطــيــع  ــ ــالـــــت إحـــــــدى أعـــــضـ ــ وقـ
أن نــمــنــع الــعــامــلــيــن مـــن الاحـــتـــجـــاج والــشــكــوى 
والإعراب عن مخاوفهم، ولكن بالطبع لا يمكن 
أن نرضى بالإضرار بأي فرد في هذه المدينة 

وإغلاق الطرق.

 عمال بلدية سيدي بلعباس 
يدخلون في إضراب عن العمل 

ــــدر الــــفــــرع الـــنـــقـــابـــي لـــعـــمـــال بـــلـــديـــة ســـيـــدي بـــلـــعـــبـــاس، فــي  أصــ
ــــراب عــن الــعــمــل لــعــمــال بلدية  الــجــزائــر بــيــانــاً يــعــلــن فــيــه الإضـ
ســيــدي بلعباس وذلـــك يــومــي الاثــنــيــن 29 تــمــوز والــثــاثــاء 
30 تـــمـــوز بــصــفــتــهــم هــيــئــة نــقــابــيــة تــــم انــتــخــابــهــا مــــن طـــرف 
العمال، مهمتها الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم المادية 
والمعنوية. بسبب عدم التزام البلدية بدفع أجور ورواتب 
الــعــامــلــيــن لأكــثــر مـــن شــهــريــن فــيــهــا. وجــــاء فـــي الــبــيــان الـــذي 
أصـــدره الاتــحــاد الــعــام لعمال الــجــزائــر الــفــرع النقابي لعمال 
بلدية سيدي بلعباس: أنه لمن المؤسف أن تصبح بلديتنا 
وعـــمـــالـــهـــا رهـــيـــنـــة فــــي أيــــــدي أشــــخــــاص لــيــســت لـــهـــم صــحــوة 
ضمير، وهمهم الوحيد هو: المصلحة الشخصية والقرارات 
الــتــعــســفــيــة والارتـــجـــالـــيـــة اتـــجـــاه الـــعـــمـــال الـــذيـــن يــعــمــلــون في 

ظروف قهرية وسيئة. 

 نقابة عمال لاسامير 
في المغرب تدعو إلى اعتصام 

دعـــــا الـــمـــكـــتـــب الـــنـــقـــابـــي الــــمــــوحــــد- لـــلـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
للشغل- العمال في شركة لاسامير إلى البدء في اعتصام يوم 
السبت 3 أب أمـــام مــدخــل الــشــركــة فــي المحمدية. وقــالــت نقابة 
الــعــمــال فـــي شـــركـــة لاســامــيــر فـــي بــــاغ لـــهـــا: إن الاعـــتـــصـــام جــاء 
مــن أجــل المطالبة بإنقاذ الشركة مــن الإغـــاق، وحماية حقوق 
الطبقة العاملة. وحــمّــلــت نقابة الــعــمــال فــي شــركــة لاســامــيــر، في 
بــيــان لــهــم مــســؤولــيــة تـــدهـــور وضــــع الــعــمــال لــتــقــاعــس الــحــكــومــة 
المغربية في حل مشاكلهم، وبسبب عمليات الخصخصة العمياء 
التي تقوم بها، والتساهل مع مخالفات المالك السابق والتهرب 
مــن الــمــســاعــدة فــي إنــقــاذ الــشــركــة مــن الإغــــاق، وطــالــبــت النقابة 
الحكومة، بالدخول في حــوار مفتوح مع العمال، والحسم في 
مــســتــقــبــل الــشــركــة، والــعــمــل عــلــى أداء كـــل الــمــســتــحــقــات المعلقة 

للعاملين.

ǧǧنبيل عبد الفتاح

مـــع الــعــلــم أن هـــذه الــشــركــة تــصــنّــف من 
ــــاص الـــتـــي  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ ــــات الــ ــــركـ أكــــبــــر شـ
تعمل في الــبــاد، وتضم عــدة آلاف من 
ــكـــســـوة وتــجــمــع  ــمـــال فــــي تــجــمــعــي الـ ــعـ الـ
عــــــــدرا الــــصــــنــــاعــــيــــة، أمّــــــــا بــــعــــض وســــائــــل 
الــوقــايــة الــفــرديــة لــلــعــمــال الــمــتــوفــرة في 
الشركة على محدوديتها وقلتها فهي لا 
تظهر إلّ في إحــدى الحالتين، الأولــى: 
ــــزور الــمــعــمــل عـــنـــاصـــر تــفــتــيــش  عـــنـــدمـــا يــ
العمل والتأمينات الاجتماعية التي يعلم 
رب الــعــمــل بــزيــارتــهــم قــبــل وقـــت مسبق 
ــــة  ــــازمــ ــــات الــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وكـــــــــــــافٍ لأخـــــــــذ الاحــ
لإظـــهـــار تـــوفـــرهـــا لــلــعــمــال، ومــــن ثـــم يتم 
سحبها منهم بعد انتهاء هــذه الــزيــارة، 
الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون مفاجئة 
لمعرفة الــواقــع كما هــو وعــلــى حقيقته، 
أمـــا الــحــالــة الــثــانــيــة: عــنــد تــصــويــر بعض 
ــــات الـــدعـــائـــيـــة لـــنـــشـــاط الـــشـــركـــة  ــــانــ الإعــ

وأهم منتجاتها.
 تـــقـــول الـــمـــادة /12/ مـــن اتــفــاقــيــة الــعــمــل 
العمل  الدولية رقــم /81/ بشأن تفتيش 

/1
يـــخـــوّل مــفــتــشــو الــعــمــل الـــدخـــول بــحــريــة 
مـــوقـــع  إلــــــى أي  ــابــــق  ــــار ســ إخـــــطـ ودون 
ــــة ســــاعــــة مــن  ــ خــــاضــــع لـــلـــتـــفـــتـــيـــش فـــــي أيـ
ســاعــات النهار أو الليل. وكــذلــك جــاءت 
المادة /251/ من قانون العمل رقم /17/ 
لتؤكد على هذا. كما ألزمت المادة /94/ 

منه، صاحب العمل 1- أن يوفر وسائل 
الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال 
في المنشأة. وأيضاً جاءت المادة 4/95 
لــتــؤكــد حـــق الــعــامــل فـــي تــأمــيــن ظـــروف 

عمل تكفل السلامة والأمان في عمله.
ــابـــة  ــد الــــعــــمــــال لإصـ ــ مـــــؤخـــــراً تــــعــــرض أحــ
عمل بصعق كهربائي أدى إلــى إصابته 
بـــحـــروق خــطــيــرة مـــن الــــدرجــــة الــثــالــثــة، 
ــيــــب الــــعــــامــــل مـــحـــمـــد الـــرفـــاعـــي  ــيـــث أصــ حـ
أثناء تنفيذه لمهمة تنظيف التابلويات 
المتحكمة بــالأفــران التي كُلف بها، مما 
سبب له حروقاً بالغة نتيجة ذلك وصلت 
إلى الدرجة الثالثة، وقام زملاؤه بنقله 
إلــــى مــشــفــى فـــي مــنــطــقــة الـــكـــســـوة لــعــدم 
وجــــــــود أيــــــة نـــقـــطـــة إســـعـــافـــيـــة أو طــبــيــة 
قريبة من موقع التجمع العمالي، الذي 
يــضــم عـــدة آلاف مـــن الــعــمــال لأكــثــر من 
مــنــشــاة مختلفة فــي هـــذا الــمــوقــع. ومما 
زاد الـــــوضـــــع ســــــــــوءاً لـــــم تـــســـتـــطـــع تــلــك 
المشفى علاج العامل المصاب ووصول 

الحروق التي تعرض لها العامل نتيجة 
الثالثة،  الدرجة  إلــى  الكهربائية  الصعقة 
والـــمـــشـــفـــى غـــيـــر جــــاهــــزة لــمــعــالــجــة مــثــل 
هذه الإصابات الخطيرة، مما اضطرهم 
لإســـعـــافـــه إلـــــى مــشــفــى الــــمــــواســــاة. ولـــم 
تمضِ أيام قليلة حتى أصيب عامل أخر 
أيـــضـــاً بــإصــابــة قـــد تــكــون مــخــتــلــفــة وهــي 
لـــف أحــــد الـــســـيـــور الــنــاقــلــة عــلــى يـــد هــذا 
العامل ولــم يتم تخليص يــده إلا بقطع 

ذلك السير.
إن سبب الــحــادثــة وكــل الــحــوادث التي 
ــــم طـــويـــل  ــــراكــ ــــت نـــتـــيـــجـــة تــ ــانـ ــ ســـبـــقـــتـــهـــا كـ
ــــن الـــتـــقـــصـــيـــر والإهــــــمــــــال والــــامــــبــــالاة  مـ
بـــحـــقـــوق الــــعــــمــــال تـــتـــحـــمـــل مــســؤولــيــتــهــا 
الــــعــــمــــال،  ونــــــقــــــابــــــات  الـــــمـــــنـــــشـــــأة،  إدارة 
والــحــكــومــة عــلــى حـــد ســـــواء، ورغــــم أن 
قــانــون الــعــمــل الــنــافــذ رقـــم /17/ قــد ألــزم 
صـــاحـــب الــعــمــل بــاتــخــاذ كـــل الإجــــــراءات 
الـــضـــروريـــة والـــازمـــة لتحقيق شـــروط 
ــنـــاعـــي والــــســــامــــة والـــصـــحـــة  الأمـــــــن الـــصـ

ــــة فـــــي الـــــمـــــادة /233/  ــــاصـ الـــمـــهـــنـــيـــة، وخـ
-يـــلـــتـــزم صـــاحـــب الــعــمــل بـــاتـــخـــاذ جميع 
الاحـــتـــيـــاطـــات الــمــنــاســبــة لــحــمــايــة جميع 
ــالـــه مــــن مــخــتــلــف الأخــــطــــار الـــفـــوريـــة  عـــمّـ
والــمــزمــنــة والــمــؤجــلــة الــمــرافــقــة لطبيعة 
وبـــيـــئـــة وظــــــــروف الـــعـــمـــل فــــي مــنــشــأتــه، 
وعـــــلـــــيـــــه أن يــــتــــبــــع فـــــــي ذلــــــــــك مـــخـــتـــلـــف 
الــمــعــايــيــر والــتــعــلــيــمــات الــخــاصــة بحماية 
ــيـــن  ــقـــوانـ عــــمــــالــــه والـــــمـــــقـــــررة بــــمــــوجــــب الـ

والأنظمة النافذة.
يــعــتــبــر الـــلـــبـــاس الــعــمــالــي وتــجــهــيــزات 
الـــوقـــايـــة الـــفـــرديـــة ضــــــرورةً مــلــحــةً في 
المهن الخطرة، وهو ما يفتقده عمال 
زنـــوبـــيـــا، الـــذيـــن يــقــتــصــر لــبــاســهــم على 
الــمــنــاســبــات عــنــد وجــــود تــفــتــيــش كما 
ذكــرنــا آنـــفـــاً، والــعــمــال مــحــرومــون من 
»الأفــــــــــرولات« والــــحــــذاء »الــســيــفــتــي« 
والضروري جداً في المهن الخطرة. 
تـــســـويـــف  ــتــــم  يــ الآن  ــتــــى  حــ زال  ومـــــــا 
حـــقـــوق الـــعـــمـــال الـــتـــي يـــطـــالـــبـــون بــهــا، 

وخاصة في الأمن الصناعي والسلامة 
والصحة المهنية عن طريق الوعود، 
ورغــم زيــارة لجنة تفتيش العمل مع 
مندوب الصحة والسلامة المهنية في 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمكان 
التجمع على إثر حادثة وفاة العامل، 
التي نوهنا عنها آنفاً. والوعود تبقى 
ــمــــرت الـــحـــكـــومـــة  ــتــ ـــا اســ وعـــــــــــوداً إذا مــ
ــتـــهـــم  ــانـ ــتـــكـ ــــات بـــصـــمـــتـــهـــم واسـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
لــلــوعــود. لــعــدم تــطــبــيــق قـــواعـــد الأمـــن 
الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الــتــشــريــعــات 
ــــة والــــعــــربــــيــــة بـــهـــذا  ــيــ ــ ــــدولــ الـــــنـــــافـــــذة والــ
ــــصــــــوص. حــــيــــث أعـــــطـــــت الـــــمـــــادة  ــــخــ الــ
الـــنـــافـــذ-  الـــعـــمـــل  ــانــــون  قــ /236/- مــــن 
ــإغـــــاق  ــ ــــر الــــمــــخــــتــــص بـ ــــوزيــ ــلــ ــ الــــــحــــــق لــ
المنشاة التي لا تلتزم بقواعد الأمن 
الصناعي، وأســس الصحة والسلامة 
المهنية، دون الإخلال بحقوق العمال 
فـــــي تــــقــــاضــــي أجــــــورهــــــم كــــامــــلــــة خــــال 

فترة الإغلاق أو الإيقاف. 

عمال معمل زنوبيا في خطر!
لم يمضِ بعد سوى عام على آخر حادثة إصابة عمل مميتة، 

والتي ذهب ضحيتها أحد عمال شركة زنوبيا تجمع 
الكسوة، بسبب فقدان هذا التجمع إلى أبسط قواعد الأمن 
الصناعي والصحة والسلامة المهنية الضرورية للعمال، 
أضف إلى ذلك عدم وجود سيارة إسعاف لحالات الطوارئ 

التي يتعرض لها العمال خلال عملهم الشاق والمضني 
وكثير الخطورة، سواء على الأفران أو غيرها من الأقسام، 

حيث نقل هذا العامل بسيارة بيك أب لا تتمتع بشروط 
الأمان للإنسان السليم، فما بالكم بإنسان مصاب إصابة 

خطيرة؟ 
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شؤون عمالية

ǧǧقاسيون

يــــقــــول تـــقـــريـــر رئــــيــــس جــــديــــد لـــمـــنـــظـــمـــة الــعــمــل 
الـــدولـــيـــة: إنــــه رغــــم الــتــقــدم الــكــبــيــر فـــي تــوســيــع 
نطاق الحماية الاجتماعية في أنحاء عــدة من 
الـــعـــالـــم، لـــم يــصــبــح حـــق الإنــــســــان فـــي الــحــمــايــة 
الاجتماعية حقيقة واقعة بعد للغالبية العظمى 

من سكان العالم.
ــانـــات جــــديــــدة واردة فــــي الــتــقــريــر  ــيـ وتـــشـــيـــر بـ
 2019/2017 ــيـــة  ــاعـ ــتـــمـ الاجـ لـــلـــحـــمـــايـــة  ــالـــمـــي  ــعـ الـ
:حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة شــامــلــة إلـــى تحقيق أهـــداف 
التنمية المستدامة، إلى أن 45% فقط من سكان 
الــعــالــم يــتــلــقــون فــعــلــيــاً إعـــانـــة اجــتــمــاعــيــة واحـــدة 
على الأقـــل، بينما لاتـــزال نسبة 55% المتبقية 

)4 مليارات شخص( دون حماية.
وتـــظـــهـــر الــــــدراســــــة الــــجــــديــــدة أيـــــضـــــاً: أن %29 
فــقــط مــن ســكــان الــعــالــم يحصلون عــلــى ضمان 
اجـــتـــمـــاعـــي شــــامــــل )وهــــــــي زيـــــــــادة طـــفـــيـــفـــة عــن 
أن  فـــي حــيــن  فـــي 2015-2014(،  نــســبــة %27 
71% من السكان، أو 5,2 مليار نسمة، إما غير 

مشمولين أو مشمولين جزئياً.
قــال الــمــديــر الــعــام لمنظمة العمل الــدولــيــة غاي 
رايــــدر: »إن الافــتــقــار إلـــى الــحــمــايــة الاجتماعية 
يـــتـــرك الــــنــــاس عـــرضـــة لـــلـــمـــرض والـــفـــقـــر وعــــدم 
المساواة والاقصاء الاجتماعي طيلة حياتهم. 
ــذا الـــحـــق الإنـــســـانـــي لــنــحــو 4  ــ ويـــشـــكـــل إنــــكــــار هـ
ــيـــارات إنـــســـان فـــي الـــعـــالـــم عــقــبــة كــــــأداء أمـــام  ــلـ مـ
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. ورغــــم أن 
بلداناً عدة قطعت شوطاً طويلًا في تعزيز نظم 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، لا تــــزال ثــمــة حــاجــة إلــى 
بـــذل جــهــود ضخمة لــضــمــان تــحــويــل الــحــق في 
الضمان الاجتماعي إلى حقيقة واقعة للجميع«.
يـــوصـــي الــتــقــريــر بــــزيــــادة الإنــــفــــاق الاجــتــمــاعــي 

عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــتــوســيــع نــطــاقــهــا، 
ولا سيما في إفريقيا وآسيا والــدول العربية، 

لتوفير الحد الأدنى الأساسي منها للجميع.
ويــؤكــد عــلــى أن الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة الشاملة 
تساهم في القضاء على الفقر، والحد من عدم 
المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة 
الاجتماعية، فضلًا عن تحقيق أهــداف التنمية 
النامية التي  البلدان  المستدامة، وتحديد عدد 
وضــعــت بــرامــج شــامــلــة. ويــشــدد على ضــرورة 
تـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــيــشــمــل 
ــــي الاقــــتــــصــــاد غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم كــوســيــلــة  ــالًا فـ ــ ــمـ ــ عـ
لإضــفــاء الــطــابــع الــرســمــي عــلــى ظـــروف عملهم 
وتحسينها. ولكن إيزابيل أورتيز، مديرة قسم 
الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية 
التقشف قصيرة الأجــل  تــقــول: »إن سياسات 
تواصل تقويض جهود التنمية طويلة الأجل. 
وتـــتـــرتـــب عــلــى تـــدابـــيـــر ضــبــط أوضــــــاع الــمــالــيــة 
الــعــامــة آثـــار اجتماعية سلبية بــالــغــة، وتــعــرض 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر«.
وأضــافــت أورتــيــز: »إن الحيز المالي لتوسيع 
نـــــطـــــاق الــــحــــمــــايــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــتــــوفــــر حــتــى 
ــــي أكــــثــــر الــــبــــلــــدان فـــــقـــــراً، ويــــجــــب أن تــتــحــلــى  فـ
الحكومات بالروح الاستباقية في استكشاف 
جميع خيارات التمويل الممكنة لتعزيز أهداف 
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، مــن 
خــــال تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل الـــائـــق والــحــمــايــة 

الاجتماعية«.

النتائج الرئيسة
ينظر تقرير منظمة العمل الدولية في جوانب 
الحماية الاجتماعية، توفر نتائج  مــحــددة مــن 
عالمية وإقليمية تستند إلى بيانات جديدة في 

المجالات التالية:

تقارير وأرقام

التقارير بما فيها الأرقام التي تصدرها المنظمات الدولية، وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل: منظمة 
العمل الدولية المختصة بشؤون العمل والعمال، تشير إلى عُمق الأزمة الواقعة على الفقراء، وخاصة الطبقة العاملة، 

نتيجة الاستغلال الكبير الواقع على العمال، ونتيجة النهب العالي الذي يمارسه الرأسمال بأشكاله المختلفة، عبر 
الاستحواذ على الثروة وعدم السعي باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الأخيرة لن تتحقق إلّ عبر التغيير 
الجذري الحقيقي لتوزيع الثروة لصالح الفقراء عموماً والعمال خاصةً، وهذه الأرقام هي مؤشرات للواقع المعاش.

الحماية الاجتماعية للأطفال
يُــبــيــن الــتــقــريــر أن 35% فــقــط مــن أطــفــال العالم 
يــحــصــلــون عـــلـــى الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــعــلــيــاً. 
وقـــرابـــة ثــلــثــي أطـــفـــال الــعــالــم )1,3 مــلــيــار( غير 
مــشــمــولــيــن بـــالـــحـــمـــايـــة، ومــعــظــمــهــم يــعــيــش فــي 

إفريقيا وآسيا.
ــنـــفـــق وســــطــــيــــاً 1,1% فـــقـــط مــــن الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي  يُـ
الإجـــمـــالـــي عــلــى الأطـــفـــال وعـــلـــى إعـــانـــات الأســــرة 
الخاصة بأطفال الفئة العمرية 0 - 14 سنة، مما 
يشير إلى نقص كبير في الاستثمار في الأطفال.
لـــقـــد زادت فــــي الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة الــتــحــويــات 
الــنــقــديــة لــأطــفــال فــي الــبــلــدان منخفضة الــدخــل 
ومتوسطة الدخل. بيد أن مستويات التغطية 
والإعــانــات لا تــزال غير كافية. حتى أن بلداناً 
عدة قلصت الحماية الاجتماعية للأطفال جراء 

سياسات ضبط أوضاع المالية العامة.

 الحماية الاجتماعية
 للنساء والرجال في سن العمل

لا تزال تغطية الحماية الاجتماعية للأشخاص 
الذين هم في سن العمل محدودة. ولا تتلقى 
سوى 41,1% من الأمهات اللائي لديهن أطفال 
حديثي الـــولادة إعــانــات أمــومــة، ولا يـــزال 83 

مليوناً من الأمهات الجدد غير مشمولات.
مــن الــنــتــائــج الأخــــرى فــي هـــذا الــمــجــال، حقيقة 
أن إعانات البطالة لا تشمل سوى 21,8% من 
الــعــاطــلــيــن عـــن الـــعـــمـــل، فـــي حــيــن لا يـــــزال 152 

مليون عاطل عن العمل غير مشمولين.
الجديدة  الــدولــيــة  العمل  بــيــانــات منظمة  تظهر 
أيـــضـــاً: أن 27,8% فــقــط مــن الأشـــخـــاص ذوي 
الإعـــاقـــات الــشــديــدة فــي الــعــالــم يــحــصــلــون على 

إعانة عجز.
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة لــكــبــار الــســن مــن الــرجــال 

والنساء
يُفيد التقرير: أن 68% من سكان العالم الذين 
تــجــاوزوا سن التقاعد يتلقون معاشاً تقاعدياً، 
ــــى تـــوســـيـــع أنـــظـــمـــة الـــمـــعـــاشـــات  وهـــــــذا يــــعــــود إلــ
ــــات، وغــيــر  ــــراكـ ــتـ ــ الـــتـــقـــاعـــديـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الاشـ
الــقــائــمــة عليها عــلــى حــد ســــواء، فــي الــعــديــد من 

البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.
ــلـــى الـــمـــعـــاشـــات  ــقـــريـــر أن الإنـــــفـــــاق عـ ــتـ يـــظـــهـــر الـ
التقاعدية وغيرها من إعانات كبار السن يمثل 
وسطياً 6,9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع 
تــبــايــنــات كــبــيــرة بــيــن مــنــطــقــة وأخـــــرى. وتــؤكــد 
أن مستويات الإعــانــة غالباً متدنية ولا تكفي 
لتخليص كبار السن من براثن الفقر، وكثيراً 

ما تُفاقم تدابير التقشف هذا الاتجاه.
ــغــــي بــــعــــض الـــــــــــدول خـــصـــخـــصـــة لـــلـــمـــعـــاشـــات  ــلــ ــ تُ
ــــات الـــخـــصـــخـــصـــة لــم  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــة، لأن سـ ــــديـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
تحقق الــنــتــائــج الــمــتــوقــعــة. وتــعــود بــلــدان مثل: 
الأرجــنــتــيــن وبوليفيا وهــنــغــاريــا وكــازاخــســتــان 

وبولندا إلى الأنظمة التضامنية العامة.

التغطية الصحية الشاملة
يُبين التقرير: أن الحق في الصحة لم يتحول 
بعد إلى حقيقة في أجزاء كثيرة من العالم، ولا 
يفتقر %56  الريفية، حيث  المناطق  فــي  سيما 
من السكان إلى تغطية صحية، مقابل 22% في 
المناطق الحضرية. وثمة حاجة إلــى نحو 10 
مــايــيــن عــامــل صــحــي إضـــافـــي لــتــحــقــيــق تغطية 
صحية شاملة وضمان الأمن البشري، بما في 

ذلك في حالات الطوارئ كأزمة الإيبولا.
لا تزال الرعاية طويلة الأجل- التي يحتاجها 
كبار السن بالدرجة الأولى- تستثني أكثر من 
48% مــن ســكــان الــعــالــم، مــع تــأثــر الــنــســاء جــراء 
ذلـــك بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب. ولا يــعــيــش ســوى 
5,6% من سكان العالم في بلدان توفر رعاية 
طويلة الأجــل، وتستند إلــى تشريعات وطنية 

لجميع السكان.
ــرابــــة 57 مـــلـــيـــون عــامــل  لـــهـــذا الـــســـبـــب، يـــقـــدم قــ
»متطوع« بدون أجر الجزء الأكبر من تغطية 
الـــرعـــايـــة طــويــلــة الأجــــــل. والـــعـــديـــد مــنــهــم نــســاء 
يــحــمــلــن عـــــبء الـــرعـــايـــة غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة لأفـــــراد 
ــمــــار فــي  ــثــ ــتــ ــتـــخـــفـــف زيـــــــــادة الاســ الأســـــــــــرة. وسـ
خدمات الرعاية من حدة الفقر بين كبار السن، 
العالمي  وتولد ملايين الوظائف لسد النقص 
في عمّال الرعاية الصحية المهرة، الذي يُقدر 

بنحو 13,6 مليون شخص.

الحق في الصحة 
لم يتحول بعد إلى 
حقيقة في أجزاء 

كثيرة من العالم ولا 
سيما في المناطق 

الريفية
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ǧǧمالك موصللي

ما إن قــام الكيان بهدم هــذه المنازل، بدعوى 
أنها »أقيمت قريباً من الجدار العسكري العازل 
في الضفة الغربية«، حتى توالت التصريحات 
الدبلوماسية الرافضة لهذا السلوك، والتي زاد 
مــــن حـــدتـــهـــا رفـــــض الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة طـــرح 
مسودة على مجلس الأمن مقدمة من الكويت 
وإندونيسيا وجنوب إفريقيا لاستصدار بيان 

يندد بعملية الهدم هذه.
ــــورات، عــــقــــد رئـــيـــس  ــــطــ ــتــ ــ الــ ورداً عــــلــــى هـــــــذه 
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اجتماعاً 
ــاً لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــحــثــت خــالــه  ــارئــ طــ
مــــــوضــــــوع الــــــهــــــدم ومـــــســـــألـــــة حــــجــــز الأمــــــــــوال 
ــــرار  ــــمـ ــتـ ــ ــــان واسـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــبــــل الـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــــن قــ
الــنــشــاطــات الاســتــيــطــانــيــة، وأعــلــنــت عــقــبــه أن 
الــســلــطــة قــد قـــررت »وقـــف الــعــمــل بــالاتــفــاقــات 
الـــمـــوقـــعـــة مــــع الـــكـــيـــان وتــشــكــيــل لــجــنــة مــعــنــيــة 

بتطبيق هذا القرار«.
هذا  السلطة  قـــرار  الفلسطينية  الفصائل  تلقت 
بــكــثــيــرٍ مــــن الـــتـــرحـــيـــب، فــفــيــمــا اعـــتـــبـــرت حــركــتــا 
»حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« هـــذا الــقــرار 
بمثابة »خطوة في الاتجاه الصحيح«، أعلنت 
باقي الفصائل فــي اجتماعٍ لها فــي قطاع غزة 
تأييدها له، مؤكدة أن القرار يستلزم خطواتٍ 
ــــرى كــــي يــــؤثــــر بــفــعــالــيــة عـــلـــى كــيــان  ــ عــمــلــيــة أخـ
الــعــدو. وفــي الــعــمــوم، أثــار الــقــرار جــواً إيجابياً 
ــتـــداداً  بــيــن الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة قـــد يــشــكّــل امـ
ــلــــى خــط  ــلــــتــــحــــركــــات الـــــروســـــيـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة عــ لــ
ــــرت قُــبــيــل  الــمــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــتــــي جـ

عملية الهدم بأيامٍ قليلة.

لقاءات متوالية في موسكو وطهران
فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الـــمـــاضـــي، أجـــــرى رئــيــس 
ــيـــة لــحــركــة »حـــمـــاس«،  ــعـــاقـــات الـــدولـ مــكــتــب الـ
مــــوســــى أبــــــو مـــــــــــرزوق، زيـــــــــارة إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
ــيــــة مـــوســـكـــو، الـــتـــقـــى خـــالـــهـــا بــمــبــعــوث  الــــروســ
الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال 
إفـــريـــقـــيـــا ونــــائــــب وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف، وخلال اللقاء أكدّ أبو مرزوق أنّ 
روسيا رافضة لصفقة القرن، كما رفضت سابقاً 
مؤتمر وارســو وورشــة البحرين الاقتصادية، 
وتـــــــــقـــــــــف إلــــــــــــــى جـــــــــانـــــــــب طــــــــمــــــــوحــــــــات الـــــشـــــعـــــب 
الفلسطيني، »ونحن نثمِّن موقف روسيا على 
هــذا الــوضــوح فــي مواقفها«، وصــرح القيادي 
بــأن مباحثاته مــع بــوغــدانــوف تــنــاولــت »إنــهــاء 
التفرد الأمريكي في الشرق الأوســط، والــذي 
ــبـــه جــــهــــود الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض الـــواضـــحـــة  تـــصـــاحـ
لـــتـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واســــتــــعــــادة 
الـــدور الــروســي فــي المنطقة لتحقيق الــتــوازن 
ــانــــت هـــنـــالـــك مــقــتــرحــات  ــا«، مــــؤكــــداً أنـــــه »كــ ــهـ ــيـ فـ
مــحــددة لــــدورٍ يــمــكــن أن تلعبه مــوســكــو خــال 
المرحلة المقبلة فــي مــوضــوع تسوية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــمـــصـــالـــحـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــمــا 
لموسكو من علاقات ممتازة مع كل الأطراف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتـــــفـــــرّدهـــــا فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق«، 
وبــدوره، أكد بوغدانوف بعد اللقاء الــذي دام 
لأربع ساعات أن العمل متواصل في الجوانب 
الوطنية  الــوحــدة  لإعـــادة  والعملية  السياسية 
الفلسطينية، بــاعــتــبــاره ظــرفــاً تــرتــبــط بــه آفــاق 

التسوية الفلسطينية.
ــا إلـــــــى مـــوســـكـــو  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ وألــــحــــقــــت »حــــــمــــــاس« زيـ
بزيارة أخرى إلى طهران أجراها نائب رئيس 

لالتقاط الفرصة والظرف الجديد فلسطينياً

تسبّب قيام قوات العدو بهدم عددٍ من المنازل في حي وادي الحمص شرق مدينة القدس في الثاني والعشرين من الشهر 
الماضي- كخطوة جديدة في إطار العنوان الفضفاض المسمّى بـ»صفقة القرن«- بتداعياتٍ سياسية ودبلوماسية 

عدّة، كانت قد كشفت النقاب عن جهودٍ روسية إيرانية متوازية تسمح بتقدير أنه قد يكون هنالك حراك مشترك بين 
الدولتين للعمل على الملف الفلسطيني، ولا سيما موضوع الانقسام.

الــعــاروري،  صــالــح  للحركة،  السياسي  المكتب 
حيث بحث مع رئيس المجلس الإستراتيجي 
لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة كــمــال خــــرازي، 
التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، بما 

في ذلك ملف المصالحة.
وقــبــل ذلـــك كـــان رئــيــس الــســلــطــة الفلسطينية، 
الروسي،  السفير  محمود عباس، قد استقبل 
غــوتــشــا بـــواتـــشـــيـــدزه، لــيــبــحــث الــجــانــبــان سُــبــل 
تفعيل ما توصل إليه عباس في اتصالٍ هاتفي 
مع الرئيس الــروســي، فلاديمير بوتين، الذي 
أكّد على ضرورة أن تتم المصالحة الفلسطينية 
ضـــمـــن إطـــــــار مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وإنهاء الخلاف بين الفصائل، وتوفير روسيا 

ما يلزم لتنفيذ هذه العملية.

حراك جديد... ومراوحة أمريكية
ــاً  ــفـ تـــشـــي مـــجـــمـــوعـــة الإجــــــــــــراءات الــــمــــذكــــورة آنـ
والتي اتخذتها كل من روسيا وإيران في إطار 
تــعــزيــز وحـــــدة الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي بـــــأنّ زمـــام 
المبادرة في هذا الملف يشهد محاولات جديّة 
لنقلها من يد الولايات المتحدة، التي احتكرت 
دور »الوسيط« ردحــاً طويلًا من الزمن، إلى 

يد الدول المناوئة للهيمنة الغربية.
ــــذه الـــــــدول الــــيــــوم أن تــنــقــل  فــبــيــنــمــا تــســتــطــيــع هـ
أفـــكـــارهـــا بــمــا يــرتــبــط بــالــمــلــف الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
خــــطــــوات عــمــلــيــة مـــلـــمـــوســـة، لا تــــــزال الــــولايــــات 
ــفــــاء طـــابـــع جـــدي  ــــل إضــ الـــمـــتـــحـــدة تـــكـــابـــد مــــن أجـ
عــلــى تــحــركــاتــهــا الــمــتــخــبــطــة فـــي الــمــنــطــقــة، فبعد 
ــــت بـــــــه واشـــــنـــــطـــــن لا يـــــــــــزال وزيـــــــر  ــامــ ــ كـــــــل مـــــــا قــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، »يـــأمـــل« 
فــي انــضــمــام دول الــخــلــيــج إلـــى »الــصــفــقــة«، ولا 
يـــزال كبير مــســتــشــاري الــبــيــت الأبــيــض، جــاريــد 
كوشنر، يزور المنطقة طولًا وعرضاً دون أي 
تــقــدمٍ مــلــمــوس فــي هـــذا الــمــلــف، أمـــا تصريحات 
الــمــبــعــوث الأمـــريـــكـــي، جــاســن غــريــنــبــات، الـــذي 
لم ينفكّ يعلن أن ترامب سيكشف »قريباً« عن 
مــضــمــون الــصــفــقــة، فــقــد تــحــوّلــت إلـــى أضــحــوكــة، 

ولــــيــــس مـــصـــيـــرهـــا ســـــــوى الــــتــــأجــــيــــل كــــمــــا تــفــعــل 
الإدارة الأمريكية منذ نشوء فكرة هذه الصفقة.

موسكو تأخذ المبادرة؟
خــال اجتماع مجلس الأمــن، شنت الخارجية 
الــــــروســــــيــــــة هـــــجـــــومـــــاً لاذعــــــــــــاً عــــلــــى واشــــنــــطــــن، 
كــاشــفــة فـــي تــصــريــحــاتــهــا، وبــمــا بــيــن الــســطــور، 
عـــن الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة الـــتـــي قـــد تــتــخــذهــا في 

المستقبل القريب، حيث أكدت:
ــاً  ــ ــــريـ ــيـ ــ ــــدمـ تـ نـــــهـــــجـــــاً  اتـــــــخـــــــذت  واشــــــنــــــطــــــن  أولًا: 

للمرجعيات الدولية للتسوية الفلسطينية.
ثانياً: الخطوات الأحادية التي اتخذتها الولايات 

المتحدة حوّلت عملية التسوية إلى رهينة.
ــاً: مـــــوقـــــف واشــــنــــطــــن يـــــعـــــارض الأغـــلـــبـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الــســاحــقــة لأعــضــاء المجتمع الــدولــي وقــــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة.
ــــام  رابــــــعــــــاً: عـــلـــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن أن يـــتـــخـــذ زمـ

المبادرة ويرسل بعثة تابعة له إلى المنطقة.
خــامــســاً: روســـيـــا لـــن تــقــبــل مـــن الـــيـــوم فــصــاعــداً 
باحتكار الجهود الدبلوماسية والسياسية في 

مسألة التسوية.
مـــن شـــأن الــنــقــاط الــخــمــس الــســابــقــة أن تشكّل 
أســـاســـاً لــتــعــزيــز الــحــضــور الـــروســـي فــي الملف 
الفلسطيني، الحضور الذي يسمح بفتح الباب 
واسعاً لتثمير النضالات الفلسطينية سياسياً، 
وبـــخـــروج هــــذا الــمــلــف مـــن الــقــيــود الــتــي كــانــت 
تــفــرضــهــا مــرحــلــة »الـــوســـاطـــة الأمــريــكــيــة« على 
ــــذه، مــمــا يــتــطــلــب مـــن الــقــوى  عــمــلــيــة الــتــثــمــيــر هـ
ــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــتـــقـــاط  ــبـ ــعـ ــيـــة والـــشـ ــيـــاسـ الـــسـ
الفرصة، والظرف الجديد لتسريع هذه العملية 
ــــة كــافــة الــعــوائــق الــتــي يــمــكــن أن  مـــن خـــال إزالـ
تقف في وجهها وتبطئ من حركتها، بما في 
ذلك إنهاء ملف الانقسام الذي ينبغي التعامل 
معه بوصفه أحــد مــفــرزات المرحلة الأمريكية 
الـــتـــي دفــــع ثــمــنــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ســابــقــاً، 
ولــــيــــس مـــــن الـــمـــنـــطـــقـــي الـــــيـــــوم أن يــــدفــــع ثــمــن 

استمرارها بقوة العطالة.

بينما تستطيع 
الدول الصاعدة 

اليوم أن تنقل 
أفكارها بما يرتبط 

بالملف الفلسطيني 
إلى خطوات عملية 

ملموسة، لا تزال 
الولايات المتحدة 

تكابد من أجل 
إضفاء طابع جدي 

على تحركاتها 
المتخبطة
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وبات معتاداً أيضاً، أن يمر أسبوع »تحليلات 
خــلــبــيــة« بـــعـــد كــــل جـــولـــة مــــن جــــــولات أســـتـــانـــا، 
ــلـــى »فــــشــــل« هـــذا  ــبــــرهــــن عـ ــ تُــــوضــــح وتُـــبـــيـــن وتُ
الــمــســار، وعـــدم قــدرتــه عــلــى تحقيق المطلوب 
مــنــه، وعــــدم قــدرتــه عــلــى دفـــع الــحــل السياسي 

قدماً.

في الاصطفافات
ــبـــل أيــــــة مـــعـــالـــجـــة تــفــصــيــلــيــة لـــلـــنـــتـــائـــج الــفــعــلــيــة  قـ
لأستانا 13، وفي سياق الحديث عن التسييس، 
لا بــــدَّ مـــن تــحــيــيــد هــــذا الــتــســيــيــس عِـــبـــر مــعــرفــة 
مصادره وأصحاب المصلحة فيه؛ فدون القيام 
بــذلــك، لا يمكن الــفــصــل بــيــن انــتــقــادات وأسئلة 
محقة، وأخرى لا شغل لها سوى الاستهداف 

السياسي للمسار.
ــــه مــن الـــواضـــح أنّ واشــنــطــن والأوروبـــيـــيـــن،  إنّ
ــــداء صــريــحــاً لــمــســار أســـتـــانـــا، يظهر  يــعــلــنــون عـ
تارة بشكل علني )كما في تصريحات جيمس 
جــيــفــري أواخــــــر الـــعـــام الـــفـــائـــت الـــتـــي دعــــا فيها 
إلـــى إنــهــاء مــســار أســتــانــا(، وبــأشــكــال مستترة 
مــعــظــم الأحــــيــــان، لــعــجــز الــغــربــيــيــن عـــمـــومـــاً عن 
تقديم بديل جدي، بل وبالجوهر لعدم رغبتهم 

بتقديم بديل.
»مصيبة« هذا المسار بالنسبة للغربيين، تكمن 
بــالــضــبــط فـــي أنـــه يــجــمــع أهـــم الـــــدول الإقليمية 
ــلــــف، ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــريــب  الـــفـــاعـــلـــة ضـــمـــن الــــمــ
جـــهـــودهـــا عـــلـــى أســــــاس الــمــصــلــحــة الــمــشــتــركــة 
الـــجـــوهـــريـــة بــيــنــهــا جــمــيــعــهــا فــــي الــــوصــــول إلـــى 
ــــة، لأنــــهــــا جــمــيــعــهــا  ــــوريــ ــــي ســ تـــهـــدئـــة حـــقـــيـــقـــيـــة فـ

مهددة في حال امتدت نيرانها صوبهم.
إلى جانب الغربيين، هنالك أيضاً دول إقليمية، 
لا تــدَّخِــر جــهــداً فــي التعبير عــن امتعاضها من 
هــذا الــمــســار، وتعتبر أنها تُــركــت جانباً نتيجة 
هــذا الــمــســار، وعــلــى رأســهــا السعودية الــتــي لا 
يــطــربــهــا الـــتـــقـــارب الإيــــرانــــي الــتــركــي الـــروســـي، 
ــفــــوذ  ــــى مـــــــطـــــــارح نــ ــلـ ــ ــــره »اعـــــــــــتـــــــــــداءً« عـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
»تـــاريـــخـــي« لــهــا، وبــــدل مــحــاولــة الـــوصـــول إلــى 
تفاهمات مع قوى أستانا، تلجأ إلى الالتحاق 
بالركب الأمريكي لتقف من موقع الخصم بل 
وأحــيــانــاً الــعــدو، لتفاهمات أســتــانــا، الأمــر الــذي 
يزيد الأمــور تعقيداً، ويزيد من تراجع دورها 
فـــي الـــشـــأن الــــســــوري، وفــــي شـــــؤون الــمــنــطــقــة 
ــاقـــــات ودور دول  ــ ــنـ ــ الـ )لــــعــــل حـــــــرب  عــــمــــومــــاً 
الخليج الثانوي والهزيل ضمنها، كفيل بتبيان 
ــــدول عــلــى الــتــأثــيــر  ــــدرة هــــذه الــ حــجــم تـــراجـــع قـ
حتى في حدودها المباشرة، ناهيك عن حدود 

المنطقة ككل(.
ــــاس، نـــرى أن الــســعــوديــة، لا  وعــلــى هـــذا الأســ
ــيـــة، ولـــديـــهـــا مــنــهــا الــكــثــيــر،  تـــوفـــر وســيــلــة إعـــامـ
إلّ وتُــشــغــلــهــا فـــي شــتــم أســـتـــانـــا، وفــــي اخــتــراع 

إخفاقات وانتكاسات...

ملفات أستانا الساخنة
إذا حيّدنا الدعاية المسيسة، وغير الموضوعية، 
التي تأتي من الأطــراف الغربية وحلفائها في 
الأهمية  التفكير  المنطقة، ووضعنا في خلفية 
الاســتــثــنــائــيــة لأســتــانــا كــمــنــظــومــة إقــلــيــمــيــة ذات 
إطــالــة دولــيــة تنتمي فــي جــوهــرهــا إلـــى نمط 
ــــزال قـــيـــد الإنــــشــــاء،  عــــاقــــات دولــــيــــة جـــديـــد لا يــ
ــا جــــوانــــب مـــتـــعـــددة  ــنـ ــنـــاولـ وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي تـ
مــنــه فـــي مـــقـــالات عـــديـــدة ســابــقــة فـــي قــاســيــون، 
وحــاولــنــا عــلــى هـــذه الخلفية الـــوقـــوف عــلــى ما 
جـــرى ضــمــن أســتــانــا 13، فــــإنّ نــقــطــة الانــطــاق 
الــمــبــاشــرة، هــي الــمــلــفــات الــســاخــنــة الــتــي كانت 
مــوضــوعــة عــلــى طــاولــة أســتــانــا، وبـــالأحـــرى ما 
يــقــال: إنــهــا مــلــفــات أســتــانــا الــســاخــنــة، ومناقشة 
مــا جـــرى ضــمــنــهــا. الـــواضـــح مــن هـــذه الــمــلــفــات، 
هــو »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة«، إدلــــب، المعتقلون، 

الشمال الشرقي و»المنطقة الآمنة«.

أولًا اللجنة الدستورية
نقف فــي الــبــدايــة مــع هــذا الــمــلــف، لأنّ الهجوم 
الذي تتلقاه أستانا 13 يتركز على »عدم إعلان 
اللجنة ضمن الجولة 13، والـــذي كــان منتظراً 

أن يتم ضمنها«! 
أول مــا ينبغي قــولــه فــي هـــذا الــقــضــيــة: أنّ كل 
الأقــاويــل حــول كــون ملف اللجنة الدستورية 
جــــــزءاً مـــن الــمــلــفــات الـــتـــي تــعــالــجــهــا اجــتــمــاعــات 
ــــل  ــاويـ ــ ــا الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة، هــــــي أقـ ــهــ ــا بــــجــــولاتــ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ أسـ
ــــدة عـــــــن الـــــــدقـــــــة فـــــــي أفــــضــــل  ــيـ ــ ــعـ ــ ــيــــة بـ ــابــ ـــســ ــنـ ـــتــ اسـ
الأحــــــوال، وتــتــوخــى الــهــجــوم عــلــى أســتــانــا في 
الــتــي تــجــري في  معظمها؛ فاجتماعات أســتــانــا 
كازاخستان، ليست مختصة بالشأن السياسي، 
الــمــحــددة والــواضــحــة هــي الملفات  ووظيفتها 
أنّ لا  يـــعـــنـــي  لا  هـــــــذا  كـــــــان  وإنْ  ــكــــريــــة،  ــعــــســ الــ
عــاقــة لثلاثي أســتــانــا، أو مــســار أســتــانــا بصفة 
عــامــة، بملف اللجنة الــدســتــوريــة، بــل هــو دافــع 
أســـاســـي نــحــوهــا، عــبــر تنظيمه لــقــاء سوتشي 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي. ولـــكـــن هـــنـــالـــك فـــصـــاً وظــيــفــيــاً 
واضــحــاً ضــمــن الــمــهــام وآلــيــات الــعــمــل ينتهجها 
هـــذا الــثــاثــي، فــالــلــقــاءات الــتــي تــجــري فــي نــور 
ــلـــفـــات  ــــرة بـــالـــمـ ــــاشـ ــبـ ــ ــيـــة مـ ــنـ ــعـ ســــلــــطــــان لـــيـــســـت مـ
الــســيــاســيــة لــلــحــل، ولــيــســت لــديــهــا الــصــاحــيــات 
أصـــاً للقيام بــأمــر مــن مــســتــوى إعـــان اللجنة 

أستانا 13...
لم يعد مستغرباً، ولا جديداً، التسييس 

الواضح في التعاطي مع نتائج جولات 
أستانا؛ فأولئك المؤيدون للغرب، 
وبالأحرى التابعون له، يستبقون 

كل جولة من جولات أستانا بحملات 
»المقاطعة«، والدعوات إلى مقاطعة 

المسار، ووصفه– كالعادة- بأنه 
انحراف عن مسار جنيف، والتفاف 

على 2254... وإلخ. من ذلك الدعوة شبه 
الصريحة التي أطلقها رئيس هيئة 

التفاوض لوفد المعارضة ضمن أستانا 
لمقاطعة حضور المؤتمر بذريعة الحملة 

العسكرية على إدلب.

الــدســتــوريــة، ولـــم تَـــــدّعِ أطـــرافـــه يــومــاً امتلاكها 
لــهــذه الــصــاحــيــة، ولــــذا فــــإنّ »الــتــفــاجــؤ« بــعــدم 
إعـــــان الــلــجــنــة فـــي اجـــتـــمـــاع أســـتـــانـــا والـــدخـــول 
فـــي الــنــقــاش الــبــيــزنــطــي حــــول هـــل كــــان غــيــاب 
ــيـــدرســـون، أم نتيجة  ـــان نــتــيــجــة غـــيـــاب بـ ــ الإعـ
عدم الوصول إلى توافق، هو كمن كذب الكذبة 

وصدقها...
منشأ الالتباس لدى صادقي النية في التعاطي 
ــــات أســــتــــانــــا  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة، هــــــــو: أنّ اجـ ــألـ ــ ــــسـ ــــمـ مــــــع الـ
الــمــتــتــالــيــة، وبــتــعــاطــيــهــا مـــع الـــشـــأن الــعــســكــري، 
وحــلــحــلــتــهــا الـــتـــدريـــجـــيـــة لــلــمــســائــل الــعــســكــريــة، 
كانت تفتح الباب لتقدمات موازية في المسائل 
الدستورية،  اللجنة  مسألة  وبينها  السياسية، 

الأمر الذي أدى إلى خلطٍ وسوء فهم.
وبــالــحــديــث عـــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، وبــمــعــزل 
عـــن اجــتــمــاعــات أســـتـــانـــا، فــمــا لا يــمــكــن تجاهله 
ــيــــن جــمــيــع  أيــــــضــــــاً، هـــــــو: الارتـــــــبـــــــاط الــــشــــديــــد بــ
الملفات الــخــاصــة بــالأزمــة الــســوريــة؛ فــا يمكن 
الــفــصــل تــعــســفــيــاً بــيــن مــســألــتــي إدلــــب والــشــمــال 
الــشــرقــي، ومــســألــة الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، ولــكــن 
ــذا، يــنــبــغــي أن يــفــهــم بــشــكــل  ــ ــــدم الانـــفـــصـــال هــ عـ
دقيق... فليس يعني هذا الارتباط أنّ اللجنة 
الدستورية لن تُعلن حتى يتم حل مسائل إدلب 
والشمال الشرقي بشكل كامل، ولكنه لا يعني 
أيـــضـــاً أن إعــــان الــلــجــنــة الــدســتــوريــة يــمــكــن أن 
يجري قبل التقدم )بقدر ما( في حل مسألتي 
إدلـــــب والـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي؛ هــــذا بــالــضــبــط أحــد 
مــضــامــيــن مــا جـــرى التعبير عــنــه فــي افتتاحية 
الـــعـــدد 922 مـــن قـــاســـيـــون الــمــعــنــونــة )خــطــوة 
ــــذي يــعــنــي: أنّ  ــــر الـ ــتــــوازي(؛ الأمـ ــالــ خـــطـــوة وبــ
درجــــة تــعــقــد الــمــلــف وتــعــدد مــلــفــاتــه وتــشــابــكــهــا، 
ـــلِـــيـــن مــــن كــــل الـــجـــهـــات الــمــحــلــيــة  ووجـــــــود مُـــعـــطِّ
والإقليمية والدولية، يفترض نمطاً من العمل 
والحل- معقداً هو الآخر- يُقيد المعطلين من 
كــل الــجــهــات، بـــالـــتـــوازي، وبــشــكــل مــطــرد يــومــاً 
بعد آخــر، وبالتالي، فــإنّ الملفات كلها ستبقى 
ــتــــوازي، وســـيـــجـــري الـــتـــقـــدم في  ــالــ مـــطـــروحـــة بــ

حلها بالتوازي...
هــل يعني ذلــك أنّ اللجنة الــدســتــوريــة لا تــزال 
بــعــيــدة؟ ليس الأمـــر كــذلــك، لكن اللجنة نفسها 
ــاً«، كـــمـــا عـــبـــرت افــتــتــاحــيــة  ــتــــاحــ ــفــ لــيــســت إلا »مــ
قــاســيــون لــأســبــوع الــمــاضــي الــعــدد رقـــم 924، 

وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإنّ إعـــــان تــشــكــيــلــهــا، لا يــعــنــي أن 
طريق عملها ممهد وخالٍ من العقبات.

مـــــع ذلـــــــك فــــــــإنّ مــــجــــرد تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، هـــــو إشـــــــارة 
شديدة الأهمية، )بوصفها مفتاحاً(، وبوصفها 
الـــخـــطـــوة الـــســـيـــاســـيـــة الــــواضــــحــــة الأولـــــــــى، إلـــى 
ــــاب الــتــي بقيت  جــانــب خــطــوات مــحــاربــة الإرهـ
ــنـــوات مــضــت.  الـــمـــوضـــوع الأســــاســــي طـــــوال سـ

وهذا يحمل في طياته الكثير...

ثانياً: ملف إدلب
ــــى وقـــــفٍ  ــ مـــــا الــــــــذي يـــعـــنـــيـــه إعــــــــان الــــتــــوصــــل إلـ
لإطـــاق الــنــار، وهــو الأمـــر الـــذي يــبــدو »شديد 
الهشاشة« على الأرض؟ إنــه يعني: أن اتفاقاً 
حقيقياً على وقف إطلاق النار قد جرى، ولكن 
ليس وقــفــاً لإطـــاق الــنــار ضــد الــنــصــرة، وهــذه 
الأخيرة تسيطر على الجزء الأكبر من إدلب؛ 
أي: أنّ الاتفاق جــرى بين الحكومة السورية 
مــــن جـــهـــة، وبـــيـــن الــمــســلــحــيــن غـــيـــر الــمــصــنــفــيــن 
ــــن الــجــهــة  ــم الـــمـــتـــحـــدة مـ ــاً لــــأمــ ــ ــقـ ــ إرهــــابــــيــــيــــن وفـ
الأخــــرى. هــذا جــوهــر الــمــســألــة، ويعني ضمناً: 
أنّ أســـتـــانـــا أعــــــادت الــتــأكــيــد عــلــى تــنــفــيــذ اتــفــاق 
سوتشي بما يخص المنطقة العازلة بعمق 20 
كيلومتراً، والتي ينبغي إخراج الأسلحة الثقيلة 
ــــذلـــــك خـــــــروج الأفـــــــراد  والـــمـــتـــوســـطـــة مـــنـــهـــا، وكـ
والتنظيمات الإرهــابــيــة منها، وجـــرى فــي هذا 
الـــشـــأن ضــغــط عــلــنــي واضــــح عــلــى الأتـــــراك من 
قبل الــروس مع إعطاء مهلة قصيرة للتنفيذ، 
الأمـــر الـــذي سيتوضح فــي ســلــوك وإجــــراءات 
ــادمـــة. وهـــــذا يعني  ــقـ مــلــمــوســة خــــال الـــفـــتـــرة الـ
ــا، قــد  ــانـ ــتـ ــــد الـــمـــعـــارضـــة ضـــمـــن أسـ ــاً: أنَّ وفـ أيــــضــ
اعترف صراحة بكون النصرة إرهابية، وبنيّته 
عــدم الــوقــوف إلــى صفها بالحد الأدنـــى، إن لم 
يكن الــوقــوف للقتال ضــدهــا. وهــذا أيــضــاً تقدم 
مــهــم فــي عملية عـــزل الــنــصــرة وشــبــيــهــاتــهــا عن 
الآخرين الذين لن يكون لدى بعضهم بعد الآن 
تـــرف الـــوقـــوف الـــمـــوارب إلـــى جــانــب الــنــصــرة، 
 m5و  m4وصولًا إلى أنّ مسألة فتح طرقات
وإنــهــاء الــنــصــرة، هــي مسألة قيد التنفيذ، وقد 

اقتربت من مفصل هام في تحقيقها.

ثالثاً: المعتقلون والمفقودون
ربما يشكل هذا الملف واحداً من أكثر الملفات 

كل الأقاويل حول 
كون ملف اللجنة 

الدستورية جزءاً 
من الملفات التي 

تعالجها اجتماعات 
أستانا بجولاتها 
المتعاقبة هي 

أقاويل استنسابية 
بعيدة عن الدقة
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 ما الذي تحقق؟

تعقيداً، لأن فتحه بشكل جدي سيدين الأطراف 
المختلفة إدانة »سياسية وأخلاقية«، وإنْ كان 
ذلـــك مــتــفــاوتــاً فــي شـــدة وقــعــهِ، نتيجة لتفاوت 
الــمــســؤولــيــة وفـــقـــاً لــعــدد الــمــعــتــقــلــيــن، ولــمــصــائــر 
هـــــؤلاء الــمــعــتــقــلــيــن. مـــع هــــذه الإدانــــــــة، ســتــبــدو 
المختلفة،  المتشددين مــن الأطــــراف  شــعــارات 
التي لم يعد يصدقها أحد أساساً، جوفاء وأكثر 
هزالة مما هي عليه الآن، ولذا فإن إحراز تقدم 
جدي في هذا الملف الحساس والضروري، لا 

يزال شديد الصعوبة.

رغــم ذلـــك، فـــإنّ الــجــولات الــثــاث الماضية من 
أستانا، باتت تترافق مع تبادل محدود، وهذا 
تـــقـــدم لا يـــرضـــي أحـــــــداً، ولا يــمــكــن الـــقـــبـــول به 

بوصفه تقدماً حقيقياً.

رابعاً: الشمال الشرقي و»المنطقة 
الآمنة«

رغـــم أنّ هــنــالــك تــرويــجــاً عــالــيــاً أنّ هـــذا الملف 
»لــيــس مـــن اخــتــصــاصــات أســـتـــانـــا«، وأنــــه حكر 
ــــاش »الأمـــــــريـــــــكـــــــي- الــــــتــــــركــــــي«، إلا  ــبـ ــ ــكـ ــ عــــلــــى الـ

ــاً في  ــمــ أنّ واقـــــع الأمــــــور أنــــه مــلــف حـــاضـــر دائــ
أســتــانــا؛ ثــاثــي أســتــانــا متفق بالحد الأدنـــى أنّ 
الــــوجــــود الأمـــريـــكـــي- الأوروبــــــــي فـــي ســوريــة 
مُـــعـــادٍ لــمــصــالــحــهــم جــمــيــعــاً، مـــن بـــوابـــة تــكــريــس 
هــذا الــوجــود لحالة عــدم الاستقرار، ومحاولة 
الــــغــــرب تــحــويــلــه إلـــــى مـــســـمـــار جـــحـــا الــــــذي مــن 
ــراً مــن  ــاشــ ــبــ ــاولــــون الــــبــــقــــاء جــــــــزءاً مــ خــــالــــه يــــحــ
الــمــســألــة، وبــالــضــبــط جــــزءاً مــعــطــاً لــكــل مــا يتم 

إنجازه.
في هذا الملف، لا بد من القول: إنّ كل الحديث 

التركي عــن »المنطقة الآمــنــة«، وإنْ كــان لدى 
الـــبـــعـــض مــــن الأتــــــــراك وغـــيـــرهـــم، أوهـــــــام حـــول 
إمكانية تحقيقه، كلياً أو جزئياً، هو حديث لا 
آفـــاق لــه، ولا إمــكــانــات واقعية جــديــة لتحقيقه، 
ــبــــب الــــــرفــــــض الأمــــــريــــــكــــــي فـــحـــســـب،  لــــيــــس بــــســ
)فالأمريكي يمكنه الدفع باتجاه تعقيد الملفات 
عِبر إعطاء الأتراك منطقة آمنة جزئية، بحيث 
ــتـــروبـــولًا عــســكــريــاً  يــصــبــح الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـ
غــيــر قـــابـــل لــلــفــك(، ولـــكـــن لأنــــه مـــرفـــوض أيــضــاً 
ــــران، إذا قــصــرنــا الــحــديــث على  مــن روســيــا وإيـ
القوى الدولية والإقليمية، )ولا ينفع في هذا 
الإطار، التعويل على »جهود« خليجية تسعى 
لــنــفــخ أوهــــام إضــافــيــة، وتــثــبــيــت وجــــود ونــفــوذ 
ضمن الشمال الشرقي، فهذه الجهود مصيرها 
الفناء، كما الأوهام التي تملأ بعض الرؤوس، 
بــمــجــرد خــــروج الأمــريــكــي مــن الــمــنــطــقــة، وهــو 
الأمر الذي لن يطول انتظاره، وفقاً لمؤشرات 
الوضع العام للأمريكي... والأوروبــي في هذا 

الملف مجرد ملحق بلا حول ولا قوة(.
بــهــذا المعنى، فـــإنّ ملف الــشــمــال الــشــرقــي، هو 
جزء من نقاش أستانا، بل وجزء أساس، ربما 
يــكــون حــجــم الاخــتــافــات بــيــن الــثــاثــي ضمنه، 
ــــل بــكــثــيــر مــــن الاخــــتــــافــــات فــــي كــــل الــمــلــفــات  أقـ

الأخرى الساخنة ضمن أستانا.

محصلة
كــمــا كــل جــولــة جــديــدة مــن أســتــانــا، فـــإنّ حجم 
الانتقادات الغربية، وحجم التهويل الإعلامي 
بفشل الجولة، يعكس حجم الألم الذي يسببه 
مجرد وجود هذا المسار، وحجم الألم الذي 
تسببه كــل جــولــه مــن جـــولاتـــه. وبالمحصلة، 
فـــــإنّ أســـتـــانـــا 13، هـــو خـــطـــوة إضـــافـــيـــة، ضمن 
ــــوة خــــطــــوة  ــ ــــطـ ــ ــلـــــحـــــل: )خـ ــ ــام لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـ

وبالتوازي(.

ǧǧيزن بوظو

لا تــزال المفاوضات جــاريــة حــول ناقلات 
الــــنــــفــــط الـــمـــحـــتـــجـــزة لـــــــدى كـــــــلٌ مـــــن إيـــــــران 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، حـــيـــث قــــدّمــــت لــــنــــدن مــــؤخــــراً 
عرضاً بمبادلة الناقلات المحتجزة، الأمر 
الــــــــذي رفــــضــــتــــه طـــــهـــــران بـــســـبـــب اخــــتــــاف 
ــــف تــــوقــــيــــفــــهــــم،  ــلــ ــ الأســـــــــبـــــــــاب الــــمــــتــــعــــلــــقــــة خــ
فــبــالــمــعــنــى الــقــانــونــي، أولًا: لا تــمــلــك لــنــدن 
ــــة »الــــوجــــهــــة إلـــى  ــعـ ــ أيّ شــــــيء ســــــوى ذريـ
ــــة« بـــاحـــتـــجـــازهـــا لــلــنــاقــلــة الإيـــرانـــيـــة  ــــوريـ سـ
فــــــي مــــضــــيــــق جــــبــــل طــــــــــــارق، بـــيـــنـــمـــا قـــامـــت 
طــهــران بــاحــتــجــاز الــنــاقــلــة »ستينا إمــبــرو« 
ــيـــن الــمــاحــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــمــخــالــفــتــهــا قـــوانـ
الـــبـــحـــريـــة، واصـــطـــدامـــهـــا بــــقــــارب، بــعــد عــدة 
تحذيرات وإنذارات في مضيق هرمز. أما 
على المستوى السياسي، فــإن مــا يجري 
عــقــوبــات وضغط  بالنسبة للإيرانيين مــن 
لــيــس بــجــديــد، لــكــن بــالــنــســبــة للبريطانيين 
ومـــــن خــلــفــهــم الأمــــريــــكــــيــــون فـــــإن الـــمـــوقـــف 
الإيراني المتصاعد وقوته هو أمر جديد، 
ويــتــعــاظــم مـــع مــــرور الـــوقـــت لــتــلــك الــدرجــة 
التي يمكن القول بها: إن طهران مع دعم 
حلفائها قد جعلوا من الغرب أضحوكة في 

حداث »حرب الناقلات«.

رفض للدعوة الأمريكية
الأمـــر الــجــديــد المتعلق بالقضية، هــو دعــوة 
الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تحالف 
بحري في الخليج، التي لم تلق أية استجابة 
ــيـــــن  ــ ــيـ ــ ــلـــفـــائـــهـــا الأوروبـ جــــديــــة مـــــن أيّ مـــــن حـ
بريطانيا  والخليجيين، ســوى  والآسيويين 
ــيــــعــــة الـــــــــــحـــــــــــال... فــــــمــــــثــــــاً: أعــــــلــــــن وزيـــــــر  ــبــ بــــطــ
الخارجية الألماني أن بلاده لن تشارك في 
الــمــبــادرة الأمــريــكــيــة لإطــــاق عملية بحرية 
لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وأكّد على 
التصعيد في  تــفــادي  التركيز على  ضـــرورة 
الــمــنــطــقــة، داعـــيـــاً إلـــى الــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة، 
حيث قال: »لا يمكن أن يكون حل عسكري 
هــــــنــــــا، وألـــــمـــــانـــــيـــــا لـــــــن تـــــــشـــــــارك فـــــــي الـــمـــهـــمـــة 
المقترحة، والمخطط لها من قبل الولايات 
ــا بــالــنــســبــة لــلــفــرنــســيــيــن، فــلــم  ــ الـــمـــتـــحـــدة«. أمـ
يـــصـــرحـــوا لا بـــالـــقـــبـــول ولا بــــالــــرفــــض، لــكــنّ 
ــالــــت الـــرئـــاســـة  ــلـــك بـــــأيـــــام، قــ وبــــعــــد الـــــدعـــــوة تـ
الفرنسية: إن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد 
إيـــران أحــاديــة  العقوبات الأمريكية على  أن 
وبلاده ترفضها، مضيفاً: أن باريس ستبذل 
جهودها لتأمين مصالح طهران في الاتفاق 
النووي وتطبيع العلاقات الاقتصادية معها. 
السلوك الذي يتلاقى مع دعوة روسيا بحل 

قضايا أمن الخليج عبر الحوار.

للبريطانيين حال خاصة
الــبــريــطــانــيــون مـــن جــهــتــهــم قـــامـــوا بــإرســالــة 
الخليج، وقدموا  إلــى  ثانية  سفينة حربية 
ــنــــطــــن بـــدعـــوتـــهـــم  ــاً لــــواشــ ــهــ ــابــ اقـــــتـــــراحـــــاً مــــشــ
لـــلـــقـــيـــام بـــمـــهـــمـــةٍ بــــحــــريــــة يــــقــــودهــــا تـــحـــالـــف 
أوروبـــي لضمان أمــن الشحن عبر مضيق 
ــــز حــــســــب مـــــا وصــــــــفــــــــوه... لــــكــــن عــلــى  ــــرمـ هـ
الــــعــــكــــس مــــــن الـــــــدعـــــــوة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، لاقــــى 
الاقـــتـــراح الــبــريــطــانــي بــعــضــاً مــن الترحيب 
فــــــــي الأوســـــــــــــــــاط الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، وبـــــصـــــرف 
الــنــظــر عــن ضــعــف إمــكــانــيــة تــنــفــيــذه، إلا أن 
ــــؤالًا: لـــم رفــضــت  ــ الـــمـــوضـــوع هــنــا يــفــتــح سـ
ــنــــطــــن وقـــبـــلـــت دعــــــــوة لـــنـــدن؟  دعــــــــوة واشــ
... يمكن الاخــتــصــار: إن الـــتـــوازن الــدولــي 
ــــة الأمــريــكــيــة الــتــي تفرض  الــجــديــد، والأزمـ
عــلــى واشــنــطــن الــتــراجــع والـــغـــرق، يفرض 
ــلـــى حـــلـــفـــائـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن الــــفــــكــــاك عــنــهــا،  عـ
فـــي مــحــاولــة لــلــنــجــاة، حــيــث تــســعــى الـــدول 
الأوروبــيــة لتثبيت موقعٍ جيدٍ في معادلة 
الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد، الـــذي لا وجــود 
للهيمنة الأمــريــكــيــة فــيــه، ومــن جهة أُخــرى 
فــإن مسألة »بريكست« عــامــلٌ إضــافــي في 
ذلـــك، حــيــث خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي فـــــــي هـــــــــذا الـــــــوقـــــــت والــــــظــــــرف 
والشروط ليس من مصلحة الأوروبيين 
جميعهم، بذلك يدفعون الأمــور نحو أكبر 
قــدر مــن التقارب والــتــعــاون مــع بريطانيا، 
وفيما يخص »المهمة البحرية« تلك، فإن 
الترحيب الأوروبي ذاك لا يتجاوز الشكل 

ــــه، حـــيـــث الــــرفــــض ســيــفــاقــم  الـــدبـــلـــومـــاســـي لـ
التناقض الــحــاصــل، وهــو مــا لا يصب في 
مصلحة أحد سوى واشنطن، وإن جرت 
ــبـــحـــريـــة فــــــإن ذلــــــك ســيــدفــع  ــلـــك الـــمـــهـــمـــة الـ تـ

بالتناقض الأوروبي- الأمريكي أكثر.

ما من حرب
أما حول قيام الغربيين بأنشطة عسكرية 
ــلــــيــــج الــــعــــربــــي،  ــيـــة فــــــي الــــخــ ــقـ ــيـ ــقـ بــــحــــريــــة حـ
هــــو غـــــايـــــةٌ، إن لــــم يــــكــــونــــوا عــــاجــــزيــــن عــن 
ــاً الـــــــيـــــــوم، فـــســـيـــصـــبـــحـــون  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـــحـــقـــيـــقـــهـــا تـ
المعنيون بالأمر  غـــداً، حيث وأولًا  كــذلــك 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج لا يـــريـــدون الـــحـــرب، 

وأولـــهـــم الــســعــوديــة نــفــســهــا، فبالنسبة لها 
أي نـــــزاع إيــــرانــــي- غـــربـــي ســــوف يــكــون 
أي:  أرضـــــهـــــا  ــلــــى  عــ أولًا:  ــلـــة  الـــمـــحـــصـ فـــــي 
على الــقــواعــد الأمريكية لديها. ومــن جهة 
ــرات  ثـــانـــيـــة: فــــإن أزمـــــة »الـــــــــدولار« ومــتــغــيّ
أســــعــــار الـــنـــفـــط والــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة بــفــعــل 
هذه الأحداث نفسها تسبب لدول الخليج 
»مــــرض الــضــغــط« لــتــلــك الـــدرجـــة الــتــي قد 
يمتنعون فيها عن تسديد تكلفة أيّة عملية 
عسكرية بـــدواع أمنية اقــتــصــاديــة أســاســاً. 
ويــمــكــن رصـــد هـــذا الــســلــوك الخليجي من 
تــصــريــحــاتــهــم الــمــقــتــضــبــة حــــول مـــا يــجــري 

على حدودهم في الخليج.

حرب الناقلات وصلت ذروتها؟
يبدو أن سيناريو »حرب الناقلات« التي أطلقها الأمريكيون والبريطانيون قد 

وصل أيضاً إلى »حافة الهاوية«، وأيضاً بلا أية نتائج لصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفائها.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

هل يمكن اعتبار الجوهر الليبرالي للسياسات 
المعتمدة أرضية مناسبة لمقارعة الفساد؟.

هل من الممكن للمستفيدين من غياب العدالة 
الاقــتــصــاديــة الاجتماعية أن يــوجــهــوا سهامهم 

نحو الفساد؟.
للأذهان  تتبادر  الكثير  الأسئلة وغيرها  هــذه 
في كل مرة يتم الترويج فيها لمشاريع رسمية 
تتحدث عن مكافحة الفساد بشكل عام، أو عن 

الحد من أحد أشكال تجلياته، وما أكثرها.
ــــردة »الــــــفــــــســــــاد« يــــتــــبــــادر  ــفـ ــ ــمـ ــ فــــعــــنــــد ســــمــــاعــــنــــا لـ
ــارات  ــبــ ــعــ ــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــمــــفــــردات والــ ــنــ ــانــ لأذهــ
ــتــــاس-  ــاً، مـــثـــل: )الاخــ الــمــرتــبــطــة بـــهـــا عـــضـــويـ
الــــرشــــوة- الــتــكــســب مـــن الــوظــيــفــة- اســتــغــال 
وصـــــرف الـــنـــفـــوذ- الــمــحــســوبــيــة- الــوســاطــة- 
التهاون بتطبيق الأنظمة والقوانين أو التحيز 
بــهــا- اســتــغــال الممتلكات الــعــامــة- الاستيلاء 
على المال العام- الابتزاز والإتاوة- الإضرار 
الـــعـــامـــة..( وهـــي جــمــيــعــاً سلوكيات  بالمصلحة 
ومـــمـــارســـات، مــلــلــنــا جــمــيــعــاً مـــن كــثــرة الــحــديــث 
عــنــهــا والإشــــــارة إلــيــهــا، كــمــا مــلــلــنــا مـــن كــثــرة ما 
ــــن مــــشــــاريــــع رســـمـــيـــة حـــيـــالـــهـــا بــغــايــة  ســـمـــعـــنـــا مـ
الــحــد مــنــهــا أو مــكــافــحــتــهــا ومــحــاربــتــهــا، والأهـــم 
هــــو: الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة لـــهـــذه الــمــمــارســات 
ــــى الـــــــــواقـــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي  ــلــ ــ والــــــســــــلــــــوكــــــيــــــات عــ

الاجتماعي، وعلى المصلحة الوطنية عموماً.

التركيز على النتائج بعيداً عن الأسباب
الــمــشــروع الأخـــيـــر رســمــيــاً بــهــذا الــســيــاق، هــو: 
»مشروع قانون الإفصاح عن الذمة المالية«، 
وذلـــــــــــك بــــحــــســــب مـــــــا صـــــــــرح بـــــــه مــــــديــــــر إدارة 
الــتــنــمــيــة  ــــي وزارة  فـ ــيـــة  ــفـ ــيـ الـــوظـ الـــتـــشـــريـــعـــات 
الإداريــة عبر إحدى الصحف المحلية مؤخراً، 
والذي وضح بأن: »فكرة القانون تنص على 
إجبار الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم 
تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة 
ــنـــد انـــتـــهـــاء الـــخـــدمـــة لــتــبــيــان إذا مــا  الـــعـــامـــة، وعـ
حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في 
ثروتهم«، مضيفاً: »على هذا الأساس يحاسب 
الموظف سواء أكان حصل على المال أو على 
أي مــكــســب مـــــادي مـــن خــــال وظــيــفــتــه بشكل 
غير شرعي، مؤكداً أن الهدف من القانون هو 

الوقاية من الفساد«.
على اعتبار أن »المكتوب مبين مــن عنوانه« 
يــمــكــن الـــقـــول: إن مـــشـــروع الــقــانــون أعــــاه لن 
ــيـــر، خـــاصـــة وأن زاويـــــة  ــبـ ــــخــــرج الــــزيــــر مــــن الـ يُ
ــــدرة والـــــمـــــروّجـــــة لــه  ــــصـ ــمُـ ــ الـــــرؤيـــــة الـــرســـمـــيـــة الـ
تــحــت عـــنـــوان »الـــوقـــايـــة مـــن الــفــســاد« مـــا زالـــت 
محصورة ومُركزة على الفساد كآفة باعتبارها 
سلوكاً فردياً محصوراً بالوظيفة العامة فقط، 
دونــــــــاً عــــن الـــــرؤيـــــة الأوســــــــع والأعــــــــم ارتــــبــــاطــــاً 
بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة ومــفــاعــيــلــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــمــعــنــى أدقّ يــتــم 
التركيز على جزء محدود من النتائج وليس 

كلها، وبعيداً عن المقدمات والأسباب.

من أين لك هذا؟
مثلًا، ربما من السهل القول، على هذا الأساس 
ــة أعـــــــاه الــمــتــمــثــلــة  ــ ــــرؤيـ الـــقـــانـــونـــي وبـــحـــســـب الـ
بــســؤال »مـــن أيـــن لــك هــــذا؟«، إن كــل العاملين 
بأجر )كبيرهم قبل صغيرهم، وبكافة المواقع 
الوظيفية من أعلاها إلى أدناها( هم فاسدون، 
فــــمــــن أيــــــــن وكـــــيـــــف يـــــؤمـــــن هــــــــــؤلاء مـــتـــطـــلـــبـــات 
مــعــيــشــتــهــم الـــشـــهـــريـــة، طــالــمــا أن الأجــــــور تــكــاد 

لا تغطي احــتــيــاجــات ومتطلبات الــحــد الأدنــى 
لأسبوع على الأكثر؟!.

فــإذا كــان غالبية العاملين بأجر من »الصغار« 
ــلــــى هــــذا  ــــن الإجـــــــابـــــــات عــ ــا يـــكـــفـــيـــهـــم مــ ــ ــهــــم مــ لــــديــ
الــســؤال المشروع، من خــال الــتــزام غالبيتهم 
بعملٍ ثانٍ وثالثٍ أحياناً، على حساب صحتهم 
كــمــا عــلــى حـــســـاب وقــتــهــم مـــع أســــرهــــم، أو من 
ــاراً  ــغــ ــــم صــ ــــرهـ خــــــال انـــــخـــــراط بـــقـــيـــة أفـــــــــراد أسـ
وكــبــاراً، ذكــوراً وإناثاً بالعمل، كموارد إضافية 
لــلــرزق لتغطية تكاليف ضــروراتــهــم المعيشية، 
ومــع ذلــك يعيشون الــحــد الأدنـــى مــن الكفاف، 
حــيــث تــنــطــبــق عــلــيــهــم مــقــولــة »قــــوت لــتــمــوت«، 
ــــإن الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن »الــــكــــبــــار« لـــيـــس لـــديـــهـــم إلا  فــ
إجـــابـــة وحـــيـــدة تـــقـــول: »هــــذا مـــن فــضــل ربـــي«، 
الكبير، بالمقابل  تغطية على فسادهم ونهبهم 
يــعــيــشــون حـــيـــاة الـــتـــرف والــــبــــذخ مـــع أســـرهـــم، 

وعلى عين الحكومة وأولي الأمر.
فـــســـيـــاســـات الأجـــــــور الــمــعــتــمــدة وحــــدهــــا كــفــيــلــة 
بتعرية كل ما يقال رسمياً عن مكافحة الفساد 
أو الــــوقــــايــــة مـــنـــه، فـــهـــي تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه الــبــحــث 
عــن مــــوارد الــــرزق الإضــافــيــة لـــردم الــهــوة بين 
الـــدخـــول والأســــعــــار، بــمــا فــيــهــا تــفــشــي الــرشــوة 
كأحد أشكال الفساد، وربما على هذا الأساس 
ــــث عــــــن الـــــثـــــروة  ــديـ ــ ــــحـ مــــــن غــــيــــر الــــــــضــــــــروري الـ
وتــراكــمــهــا، أو الانــتــظــار لــحــيــن انــتــهــاء الــخــدمــة 
لتبيان ما جرى من تراكم عليها، فشهر واحد 
وحيد كــافٍ على مستوى الرقابة والمحاسبة 

على هذا الأساس.
المترتبة  النتائج  كــذلــك على مستوى  والــحــال 
ــبــــعــــة فــــقــــط،  ــتــ ــلـــــى الـــــســـــيـــــاســـــات الأجــــــــريــــــــة الــــمــ ــ عـ
السياسات الاقتصادية  الــحــال مــع بقية  فكيف 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي تــــــكــــــرّس انـــــــعـــــــدام الــــعــــدالــــة 

الاجتماعية، وتعمّق الفرز الطبقي؟.

السياسات الليبرالية مفرخة الفساد 
والموبقات

ــقــــول: إن الـــفـــســـاد مــــن الــنــاحــيــة  واقــــــع الــــحــــال يــ
العملية تعدى كونه ظاهرة محدودة بالمكان 
والأفراد، حيث أصبح بنية متشابكة ومتكاملة 
والــدولــيــة،  والإقليمية  المحلية  ارتــبــاطــاتــهــا  لها 
مــعــززة الـــدور والــحــضــور والفاعلية مــن خلال 
الــــنــــمــــوذج الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــمـــعـــولـــم بــشــكــلــه الأكـــثـــر 
قبحاً ووحشية من خــال الأدوات والوسائل 
الكثيرة المتاحة لهذا النموذج، ليس من أجل 
تعزيز دور الفساد وتعميمه وتعميقه فقط، بل 

محاربة الفساد وشريحة المُعطلين
هل من الممكن أن تسفر السياسات 

الاقتصادية الاجتماعية المعمول بها 
عن نتائج جدية على مستوى محاربة 

الفساد أو الحد منه؟.

مـــن أجـــل حــمــايــتــه، وحــــرف الأنـــظـــار عــنــه وعــن 
شروره ونتائجه أيضاً.

المعمول  الاجتماعية  الاقتصادية  فالسياسات 
بــهــا تــعــتــبــر الــمــفــرخــة الــمــســتــمــرة لــلــفــســاد ولــكــل 
الموبقات الأخرى، ودون توجيه السهام إليها 
فلا معنى لعبارة »الوقاية من الفساد«، فكيف 

بمكافحته والقضاء على أسبابه؟.
بـــل أكــثــر مـــن ذلـــك إن الــتــعــمــيــة عـــن الــســيــاســات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة وعــــــــدم تـــحـــمـــيـــلـــهـــا أوزار 
نتائجها على مستوى ظاهرة الفساد وغيرها 
مــن الــظــواهــر والموبقات الأخـــرى لــن يوصلنا 
المسحوقون  يتحمل جريرتها  نتيجة  إلــى  إلا 

والمهمشون مجدداً.
فغياب العدالة الاقتصادية الاجتماعية، وزيادة 
حــــدة الـــفـــرز الــطــبــقــي مـــن خــــال ســــوء تــوزيــع 
الــثــروة، ما هي إلا نتائج مباشرة للسياسات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــمــتــبــعــة مـــنـــذ عـــقـــود وحـــتـــى الآن، 
والــتــي وصــلــنــا مــن خــالــهــا إلـــى مــا وصــلــنــا إليه 
من فقر وتهميش وجهل و..، بالإضافة طبعاً 
إلـــى تــدنــي الــحــريــات الــســيــاســيــة ودورهـــــا على 
مستوى الرقابة كأداة من المفروض الاعتماد 
عليها، ليس أجل الوقاية من الفساد ومكافحته 
ــــن أجــــــل مـــكـــافـــحـــة كــــافــــة الـــظـــواهـــر  ــــل مـ فــــقــــط، بـ
الــهــدامــة فــي المجتمع، ومـــا وصــلــنــا إلــيــه أخــيــراً 
من زيادة في تهميش دور الدولة نفسها على 
ــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، بــمــقــابــل  الـــمـــســـتـــوى الاقــ
زيــــادة نــفــوذ قـــوى الــســوق والـــســـوء والــفــســاد 
الــمــســتــفــيــدة مـــن تــلــك الــســيــاســات عــلــى حــســاب 
الشرائح الاجتماعية المُفقرة، كما على حساب 

المصلحة الوطنية.

مشروع قانون وشريحة المُعطلين
ــــروح أعــــــــــاه لــيــس  ــــطــ ــمــ ــ ــــون الــ ــانــ ــ ــقــ ــ مــــــشــــــروع الــ
جــديــداً، بــل مُـــجـــدّداً، وهــو مــا أكـــده مــديــر إدارة 
الـــتـــشـــريـــعـــات، حــيــث أشـــــار إلـــــى: »الـــقـــانـــون 64 
موجود في البلاد أصلًا وهو مشابه للقانون 
الحالي الذي يجري العمل عليه ويتحدث عن 
الموضوع ذاته وما نقوم به هو إنجاز صيغة 

أخرى عنه«.
ــة الــــــقــــــانــــــون رقـــــــــم /64/  ــ ــعــ ــ ــــراجــ ومـــــــــن خـــــــــال مــ
ــانـــون »الـــكـــســـب غــيــر  ــقـ لـــعـــام 1958 الــمــســمــى بـ
ــمــــي لــمــجــلــس  ــمــــوقــــع الــــرســ الـــــمـــــشـــــروع« مـــــن الــ
الشعب نجد أنــه ينص في مادته الأولــى على 

ما يلي: 
»عـــلـــى كــــل مـــوظـــف عـــــام وكـــــل عـــضـــو فــــي أحـــد 

الــمــجــالــس الــنــيــابــيــة الــتــشــريــعــيــة أو الــمــجــالــس 
الممثلة للوحدات الإقليمية، وعلى العموم كل 
مــكــلــف بــخــدمــة عــامــة أو لــه صــفــة نــيــابــيــة عــامــة، 
بصفة دائــمــة أو مؤقتة، وبــأجــر أو بغير أجــر، 
أن يــقــدم  خــال خمسة عشر يــومــاً مــن تاريخ 
تــعــيــنــيــه أو انــتــخــابــه إقــــــــراراً عـــن ذمـــتـــه الــمــالــيــة 
وذمة زوجه وأولاده القصر في هذا التاريخ، 
يتضمن بــيــان مــا لــه مــن أمـــوال ثابتة ومنقولة 
وعلى الأخــص الأسهم والسندات والحصص 
في الشركات وعقود التأمين والنقود والحلي 
ــــه مــن  ــنـــة ومـــــــا لــ ــيـ ــمـ ــثـ ــــادن والأحـــــــجـــــــار الـ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
استحقاق في الوقف وما عليه من إلتزامات..«. 
أما الملفت فهو: أن هذا القانون ما زال يعتبر 
نافذاً حتى الآن، أي أنه ما زال ساري المفعول 

نظرياً لكنه مُعطل عملياً.
المُعطل وبين  النافذ  الــقــانــون  بين  وبالمقارنة 
الــمــشــروع الــمُــجــدد، يتبين أن مــروحــة شمول 
الأول أوســــــع بـــكـــثـــيـــر، مــــن الــــمــــشــــروع الــجــديــد 
بالدولة«  والعاملين  »الموظفين  بـــ  المحصور 
فـــقـــط، ولـــعـــل ذلــــك أحــــد أســـبـــاب تــعــطــيــلــه طيلة 

العقود الماضية.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الـــقـــانـــون الـــمُـــعـــطّـــل، بــمــا له 
ومــــا عــلــيــه، ربـــمـــا مـــن الــمــفــيــد الإشـــــــارة إلــــى أن 
الــقــادريــن على تعطيل هــذا القانون طيلة هذه 
الفترة بالرغم من نفاذه، قادرون على تعطيل 
بـــالـــمـــحـــاســـبـــة  يـــطـــالـــهـــم  نـــــص  أي مـــــشـــــروع أو 
أو يــحــد مـــن نـــفـــوذهـــم، أو يــحــول دون زيــــادة 
مكاسبهم، ناهيك عن إمكاناتهم وقدرتهم على 
صـــيـــاغـــة ووضــــــع الـــقـــوانـــيـــن والـــنـــصـــوص الــتــي 
تــزيــد مـــن نــفــوذهــم ومـــن حــصــصــهــم وأربــاحــهــم 
وفـــســـادهـــم، وطــبــعــاً الــحــديــث هــنــا عـــن شــريــحــة 
كــبــار الــفــاســديــن وحــيــتــان الــمــال وكــبــار الــتــجــار 
وأصــحــاب الــثــروات، ومــن انضم إليهم مؤخراً 
من تجار حرب وأزمة، والمستفيدين من جملة 
السياسات الليبرالية المتبعة، مع الأخــذ بعين 
الاعــتــبــار ارتـــبـــاطـــات مــصــالــح هــــؤلاء الإقليمية 

والدولية.
وربـــمـــا بــهــذا الــســيــاق يــمــكــنــنــا الــتــعــمــيــم عــلــى كل 
الجوانب المرتبطة بهذه الشريحة ومصالحها 
ــا الــتــعــطــيــلــيــة لـــكـــل مــــا مــــن شــأنــه  ــ ــهـ ــ ــــراءاتـ مــــع إجـ
الإضـــــــرار بــمــصــالــحــهــا وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا، ولــــو كــان 
على حساب القضايا الوطنية الكبرى في ظل 

الأزمة الوطنية العميقة التي نعيشها.
فهل بعد ذلك يمكن الحديث عن الفساد بمعزل 

عن السياسات المتبعة والمستفيدين منها؟.

السياسات 
الاقتصادية 
الاجتماعية 

المعمول بها 
تعتبر المفرخة 

المستمرة للفساد 
ولكل الموبقات 

الأخرى ودون 
توجيه السهام 
إليها فلا معنى 

لعبارة »الوقاية من 
الفساد«
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شؤون محلية

• -

نـــبـــدأ فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســـبـــوع بــبــوســت 
تــــهــــكــــمــــي مـــــــــتـــــــــداول وطــــــــريــــــــف بـــتـــســـخـــيـــره 
لـــلـــمـــفـــردات الــمــرتــبــطــة بــالــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
ــاً لــــمــــا آلـــــــت إلــــيــــه أنـــــمـــــاط الــــعــــاقــــات  ــ ــــاطـ ــقـ ــ إسـ
ــــع الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــواقـ فــــي ظــــل الـ

المعاش، يقول البوست:
• »أيــام زمــان كان »حبل الكذب قصير«.. 

.»!! »Wireless« اليوم صار
الــــوارد على صفحة الحكومة  حــول الخبر 
ــنــــي  ــــر الــــوطــ ــــمـ ــــمـــــؤتـ ــال الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــاق أعـ ــ ــــطـ ــ ــــن انـ ــ عـ
الأول لــإســكــان فــي ســـوريـــة، الــــذي تعقده 
وزارة الأشغال العامة والإسكان في قصر 
الأمويين، علّق بعض المواطنين بما يلي:

ــيـــاد  ــــك حـــاجـــة تــعــمــلــوا مـــؤتـــمـــرات وأعـ • »لـ
اشتغلوا انجزوا«.

• »نسبة الحضور كبيرة ماشالله«.
ــم فــــــي الـــــقـــــصـــــور الــــفــــارهــــة  ــ ــكـ ــ ــراتـ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ • »مـ

لأجلنا!!! ما أصدقكم«.
وحـــول الــخــبــر مــن صفحة الــحــكــومــة بشأن 
محضر الاتفاق الموقع بين »شركة حديد 
حــمــاة، والــشــركــة العامة للطرق والجسور 
لاســــتــــجــــرار مــــــــادة الـــــــخـــــــردة«، بـــمـــا يــضــمــن 
استمرار عمل معمل حديد حماة على مدار 
الـــســـاعـــة، وعــــدم تــوقــفــه عــبــر تــأمــيــن الــمــادة 

الأولية له، علق أحد المواطنين بما يلي:
• »مـــاشـــاء الله مــصــدر مــهــم وإســتــراتــيــجــي 
لـــتـــأمـــيـــن الـــــمـــــادة الأولـــــيـــــة لـــصـــنـــاعـــة الـــحـــديـــد 

»الشركة العامة للطرق«!!«
وحول الخبر الوارد على صفحة الحكومة 
ــاً عـــن حـــديـــث رئـــيـــس الــحــكــومــة بــشــأن  أيـــضـ
مشروع ماروتا سيتي، ومسؤولية مجلس 
الــشــام القابضة الخاصة بــأن:  إدارة شركة 
»تــــبــــريــــرات أعــــضــــاء الـــشـــركـــة فــــي الــتــأخــيــر 
الــيــوم غير مقنعة وشمّاعة الــحــرب لــم تعد 
ــاجــــز فــلــيــعــلــن  مـــقـــبـــولـــة، ومــــــن يـــشـــعـــر أنــــــه عــ

عجزه«، علّق بعض المواطنين بالتالي:
ــا ســيــتــي أهـــــم مــــن تــرمــيــم  ــاروتــ ــمــ • »هـــــل الــ
مـــــنـــــازل الـــمـــهـــجـــريـــن داخــــــــل الـــــوطـــــن الــــذيــــن 
صمدوا طوال سنين الحرب.. لم نعد نملك 

ثمن حجر لإعادة ترميم منازلنا«.
• »إن كـــــــان لــــديــــنــــا عــــجــــز فـــــي تـــنـــفـــيـــذ هــــذا 
ــــروع... فـــلـــمـــاذا نــفــتــح مــــشــــروع آخـــر  ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــنـــفـــس  ونـــــــــهـــــــــدم مــــــصــــــانــــــع قــــــائــــــمــــــة ونـــــــقـــــــع بـ

العجز..؟«.
حـــول الــحــديــث الــمــنــقــول عــن لــســان مــعــاون 
ــــن بــــــشــــــأن تـــــــوزيـــــــع الـــســـكـــر  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ وزيـــــــــــر الـ
ومــواد غذائية أخــرى على البطاقة الذكية، 
ــــع لـــتـــوزيـــع الــــمــــواد  ــــدوافــ وتـــوضـــيـــحـــه أن الــ
الأســــاســــيــــة بـــطـــريـــقـــة الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــــيــــة، هــي 
الاستهلاك غير الواعي من قبل المواطنين، 
حــيــث يــلــجــأ الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس إلــــى شـــراء 
كميات فائضة عن حاجتهم بسبب الخوف 
من انقطاع المادة، علّق بعض المواطنين 

بالتالي:
• »الله يبشركن بالخير أصبح هي شتوية 
في أزمة سكر ورز وشاي طالما ع البطاقة 

الذكية«
• »الـــنـــاس مــا عــم تــاقــي مــصــاري تخليها 
تــشــتــري حــاجــتــا فــكــيــف طــلــع مــعــك إنــهــا عم 

تشتري فائض عن حاجتا«.
• »الــســؤال الجدير بــالــذكــر، كــم تبلغ قيمة 
حصة شركة تكامل عن كل كيلو سكر سيتم 

شراؤه؟«.
• »البطاقة الذكية ليست هي الحل.. الحل 

بضبط السوق وردع التجار الجشعين«.
أخــــــــيــــــــراً، نـــخـــتـــتـــم مــــــع بـــــوســـــت مــــــن إحــــــدى 
الـــصـــفـــحـــات الــشــخــصــيــة يــعــكــس بــمــضــمــونــه 
حال الاستياء العام مما جرى ويجري في 

البلد، يقول البوست:
ــــد بــهــالــبــلــد صـــــار مـــحـــتـــار..  • »والله الـــــواحـ

يطول بالو.. ولا يطول لسانو؟!«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

وردت إلـــى قــاســيــون شـــكـــاوى قديمة 
جديدة من العديد من الأسر والأهالي، 
تــطــالــب بــتــأهــيــل بــقــيــة أحـــيـــاء الــمــديــنــة، 
والــتــخــفــيــف مـــن الأعـــبـــاء الــتــي تحملها 
ويتحمّلها المواطنون طيلة السنوات 
الـــمـــاضـــيـــة وحــــتــــى الآن، وخــــاصــــة فــي 
ظـــــل الــــــظــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة 
القاسية، وهي بحسب الأهالي ليست 
ــيـــســـت صـــعـــبـــة فــــي حـــال  مــســتــحــيــلــة ولـ

توفر النّية والإرادة.

الأمور على حالها من التردي
عــــــامــــــان مــــــــــرّا ومــــــــا زالــــــــــت بــــقــــيــــة أحــــيــــاء 
ــاء أشـــــبـــــاحٍ تـــعـــصـــف فــيــهــا  ــ ــيـ ــ الـــمـــديـــنـــة أحـ
الرياح، والدمار على حاله، ولا وجود 
ــالـــكـــهـــربـــاء  ــــات كـ ــــدمـ ــــخـ لأيّ نـــــــــوعٍ مـــــن الـ
والـــمـــاء والـــصـــرف الــصــحــي والـــمـــدارس 
والمنشآت الصحية وغــيــرهــا.. رغــم أن 
العديد من الأسر اضطرت إلى العودة 
إلــيــهــا، والــســكــن فــيــهــا كــمــا هـــي، الــمــنــازل 
السليمة وشــبــه الــمــدمــرة، وخــاصــةً بعد 
إلــزام العاملين في الدولة بالعودة إلى 
ديــر الـــزور بــقــرارٍ حــكــومــي، واضــطــروا 
للسكن المأساوي فيها، لعدم قدرة حيّي 
الــــجــــورة والـــقـــصـــور عـــلـــى الاســـتـــيـــعـــاب، 

ولارتفاع إيجارات السكن فيها.
المتكررة والمتعددة  الــزيــارات  فــرغــم 
للجان الــوزاريــة، والمبالغ المخصصة 
التي تربو على 40 مليار ليرة وعلى 
عـــلـــى  ــيــــت  ــقــ بــ الأمـــــــــــــور  أن  إلّا  ــا،  ــهــ ـــتــ ــلـ قــ
حــالــهــا، فــغــالــبــيــة الأمــــــوال ضــاعــت على 
الشكليات كتأهيل الـــــدّوّارات، بــدل أن 
تصرف على تأهيل البنى التحتية كما 
هي مخصصة لذلك، ناهيك عن بعض 

ــهــــب والـــــفـــــســـــاد الــــمــــمــــارس،  ــنــ أوجـــــــــه الــ
والــتــعــفــيــش الــمــســتــمــر لــبــقــايــا الــمــنــازل 
ــلــــوك، والـــــذي  ــبــ الـــمـــهـــدمـــة كـــالـــحـــديـــد والــ
يتم على عينك يا مسؤول، ودون أن 

يحرك أحدٌ ساكناً.
ــكــــاواهــــم  ــــي وشــ ــالــ ــ ورغــــــــم مـــطـــالـــب الأهــ
ــــررة لــــلــــجــــان الـــــــــوزاريـــــــــة خــــال  ــكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
زياراتها، والتي تقتصر على التصوير 
والإعلام فقط، فقد بقيت الأمور على 

حالها من التردي.!

شكاوى واقتراحات أهلية
الأهـــالـــي الـــذيـــن تــقــدمــوا بــشــكــاواهــم لم 
يتوانوا عن تقديم بعض الاقتراحات 
ــــم  ــهـ ــ ــــاتـ ــكـ ــ ــــشـ بـــــــــشـــــــــأن الــــــــبــــــــعــــــــض مـــــــــــن مـ

ومعناتهم، ومنها:

المساكن العسكرية بلا مدرسة
ــــشـــــق  عــــــلــــــى طـــــــريـــــــق ديــــــــــــر الـــــــــــــــــزور دمـ
ــتــــمــــوضــــع الـــــعـــــشـــــرات مــــــن الـــمـــســـاكـــن  تــ
النموذجية للعسكريين، وتحوي 160 
شـــقـــة ســكــنــيــة، أي 160 عـــائـــلـــة عــــادت 
وســــكــــنــــت فــــيــــهــــا، وبـــــجـــــوارهـــــا مـــســـاكـــن 
أهـــلـــيـــة أيــــضــــاً وهـــــي مــــخــــدّمــــة، وتـــوجـــد 
فــيــهــا مــدرســة ابــتــدائــيــة جــاهــزة ببناها 
التحتية كانت تستوعب الــطــاب قبل 
الأزمــــــــة... وحـــالـــيـــاً خــالــيــة تــنــظــر بعين 
الــيــتــيــم لــطــابــهــا، ســــواء الــمــقــيــمــيــن في 
الـــمـــســـاكـــن  ــريــــة أو  ــكــ ــعــــســ الــ الــــمــــســــاكــــن 

الأهلية من حولها.
فطلابها السابقين باتوا »مشنططين« 
ــــاب إلــــــــى مــــــــدارس  ــــذهـ ــلـ ــ ومــــضــــطــــريــــن لـ
الــمــديــنــة الـــتـــي تــبــعــد مــســافــة أكـــثـــر من 
٤ كــــــــم، فــــــي هــــــــذه الـــــــظـــــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة 
القاسية في حرّ الصيف الشديد وبرد 
الشتاء القارس، بالإضافة إلى الأعباء 

المعيشية وبــدلات النقل والمصاريف 
الأخرى التي يتكبدها ذويهم. 

لقد أصبح آباء وأمهات التلاميذ بحالة 
صــــعــــبــــة، فـــــــالآبـــــــاء مــــنــــهــــم مــــتــــطــــوعــــون، 
يخرجون  الإلــزامــيــة،  بالخدمة  ومنهم 
ــــاح اضــــــــــطــــــــــراراً والــــــتــــــزامــــــاً  ــبــ ــ ــــصــ مـــــــن الــ
ــــم بــــقــــطــــعــــاتــــهــــم،  ــهــ ــ ــاقــ ــ ــــحــ ــتــ ــ بــــــمــــــواعــــــيــــــد الــ
ــــرورات الــمــبــيــت في  بــالإضــافــة إلـــى ضــ
هذه القطعات، ليبقى الويل على الأم 
المتعبة لتأمين واسطة نقل لأولادهــا 
لإيـــصـــالـــهـــم إلـــــى مــــدارســــهــــم فــــي أحـــيـــاء 
وتأمين  الــمــحــددة،  بالمواعيد  المدينة 
عــودتــهــم مــنــهــا، خــاصــة وأن هـــؤلاء ما 

زالوا بمرحلة الطفولة.
فــلــمــاذا لا تتم إعـــادة افــتــتــاح المدرسة 
الابـــتـــدائـــيـــة الــــمــــوجــــودة فــــي الــمــســاكــن 
الــعــســكــريــة، للحد مــن مــعــانــاة التلاميذ 
الـــيـــومـــيـــة، خــــاصــــةً وأن هــــنــــاك فـــائـــضـــاً 
ــلـــيـــمـــي نـــتـــيـــجـــة قـــــــــرارات  بـــــالـــــكـــــادر الـــتـــعـ
الإلـــــــزام بـــالـــعـــودة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــام، 
وربــمــا ليس هــنــاك حجة لــعــدم فتحها 

هذا العام.؟ 

الإنارة بالطاقة الشمسية
طالب أهالي الأحياء في دير الزور، غير 
حيّي الجورة والقصور، كحي الحميدية 
وحـــي الــمــطــار الــقــديــم، بـــإنـــارة الــشــوارع 
ــيـــح الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة،  ــابـ مــــؤقــــتــــاً بـــمـــصـ
الـــنـــظـــامـــيـــة مــن  الــــكــــهــــربــــاء  خـــــاصـــــةً وأنّ 
الــشــبــكــة قـــد وصـــلـــت إلــــى حـــيّـــي الـــجـــورة 
والـــقـــصـــور، حــيــث يــمــكــن نــقــل الــمــصــابــيــح 
التي كانت قد وضعت فيهما إلى الأحياء 
ــــال الــــبــــقــــيــــة بـــوضـــع  ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الأخـــــــــــــرى، واسـ
مصابيح الطاقة الشمسية في الشوارع، 
لها،  النظامية  الشبكة  تمديد  يتم  ريثما 

وهذا أضعف الإيمان كما يقولون.!

الرسوم والمطالبة بالتعويضات
اشـــتـــكـــى الأهــــالــــي مــــن الـــضـــرائـــب الــتــي 
يجري رفعها باستمرار على أصحاب 
الحملات  ومــن  والبسطات،  المحلات 
الـــمـــســـتـــمـــرة الـــتـــي تــســتــهــدفــهــم، والـــتـــي 
ــكـــــس غــــــــــــــاءً عــــــلــــــى الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ تـ

المستهلكين بالمحصلة.
كـــمـــا يـــطـــالـــبـــون بــإعــفــائــهــم مــــن تــســديــد 
الــمــبــالــغ الـــتـــي تــطــالــب بــهــا مــؤســســات 
الـــدولـــة كــالــكــهــربــاء والــمــيــاه والــهــاتــف، 
لـــــــــمـــــــــن يـــــــــــريـــــــــــد الـــــــــــــــعـــــــــــــــودة والــــــــســــــــكــــــــن 
والاســــــــتــــــــقــــــــرار، خـــــــاصـــــــةً وأنـــــــهـــــــم غـــيـــر 
ــــن تــخــريــب  ــا جــــــرى مـ ــ ــمّ مـــســـؤولـــيـــن عــ
ــــات الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــيــــــة وســـــــرقـــــــة  ــكــ ــ ــبــ ــ ــــشــ ــلــ ــ لــ
الــعــدادات، فقد كانوا مهجرين، ناهيك 
ــا خــســروه مــن ممتلكاتهم وشــقــاء  عــمّ
عـــــمـــــرهـــــم ســـــــــــــواء مــــــــن الــــمــــجــــمــــوعــــات 
الــمــســلــحــة الــتــي كــانــت مــســيــطــرة على 
الــمــديــنــة، أو مــن المعفشين بــعــد طــرد 

المجموعات المسلحة. 
ــــم  ــهـ ــ ــقـ ــ ــــحـ كـــــــــمـــــــــا يـــــــــطـــــــــالـــــــــبـــــــــون أيـــــــــــــضـــــــــــــاً بـ
بالتعويضات العادلة عن الأضرار التي 
لحقت ببيوتهم، ولقاء ما خسروه من 

ممتلكات.
المشتكون من الأهالي يتساءلون:

ألا تكفيهم سنوات الأزمــة من تشريد 
وتهجير؟ 

ألــم تكفي سنتان لإنجاز الحد الأدنــى 
من المطالب وللإنصاف بالحقوق؟

قاسيون، تسوق الشكاوى والمطالب 
أعــــــــــــــــاه لـــــتـــــضـــــعـــــهـــــا بــــــــرســــــــم الــــــجــــــهــــــات 
الــمــســؤولــة فـــي ديـــر الـــــزور، ولـــــوزارة 
الـــتـــربـــيـــة، والـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة الــمــكــلــفــة 
بمتابعة إعــادة التأهيل والإعمار لدير 
ــــســــتــــدرك عـــلـــى عــجــل،  الـــــــــزور، عـــســـى تُ

كونها مطالب وحقوقاً مشروعة.

دير الزور.. مدينةٌ في حيين فقط؟!

عامان مرَّا تقريباً عل فكّ الحصار عن حيّي الجورة والقصور في مدينة دير الزور، ودحر التنظيم الفاشي التكفيري داعش من بقية أحياء المدينة 
وريفيها الشرقي والغربي جنوب نهر الفرات.. عامان مرّا، وما زالت المدينة تُختصر في حيّين تقريباً، مزدحمين في كلّ شيء، بالإضافة إلى حي 

هرابش في شرقها والذي يعتبر شبه ضاحيةٍ لبعده عن مركز المدينة ولقربه من المطار العسكري والمدني.. 
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

التأكيد عــن لسان رئيس مجلس إدارة غرفة 
ــــاه تــــم نـــقـــلـــه عــبــر  ــ صـــنـــاعـــة دمــــشــــق وريـــفـــهـــا أعـ
إحــدى الصحف المحلية، والــتــي أوردت أيضاً 
بـــخـــصـــوص الــمــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الـــقـــابـــون 
تأكيد بعض الصناعيين خلال الاجتماع: »أن 
الموضوع بحاجة إلــى إعـــادة النظر لأن قطع 
يـــجـــوز،  ــــر لا  أمـ مـــنـــشـــأة صــنــاعــيــة  أرزاق 750 
أقل  الصناعيين يجب ألا يكون لمنطقة  ونقل 

جاهزية من القابون«.
اعتراض ومطالبة بإلغاء التوجه بالتنظيم

رفعُ الحرارة أتى من خلال صفحة »صناعيي 
مــنــطــقــة الــــقــــابــــون« عـــلـــى »فــــيــــســــبــــوك«، والـــتـــي 
ورد فيها أن صناعيّي منطقة القابون رفضوا 
إلــى رئيس  المسربة والمنسوبة  التصريحات 
مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، كما 
ورد فيها ما يلي: »رد عدد من الصناعيين على 
هــذه التصريحات خــال اجتماع الهيئة العامة 
لـــغـــرفـــة صـــنـــاعـــة دمــــشــــق وريــــفــــهــــا، واعـــتـــبـــروهـــا 
مـــرفـــوضـــة وغــــيــــر صـــحـــيـــحـــة، مـــتـــحـــديـــن وجــــود 
اسم صناعي واحد سجل في قائمة الصناعيين 

الراغبين بالانتقال إلى عدرا الصناعية«.
كــمــا نــقــلــت الــصــحــيــفــة حــديــث أحــــد الــصــنــاعــيــيــن، 
عاطف طيفور، الذي قال: »إن لجنة صناعيي 
الـــقـــابـــون لــديــهــا تــواقــيــع مـــن ٧٥٠ صــنــاعــيــاً من 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة عـــلـــى قــائــمــة  كــــامــــل الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن فـ
إلى  المنطقة وتحويلها  تنظيم  اعــتــراض على 
صفة تجارية وخدمية واستبياناً يظهر نتيجته 
رفض الانتقال إلى عدرا الصناعية ومعروضاً 
يطالب بإلغاء التوجه بالتنظيم، وكتباً موجهة 
إلى كافة الدوائر والغرف والوزارات بالمطالبة 

بالتراجع عن التوجه«.
كما نقلت عن لسان عضو غرفة صناعة دمشق، 
عماد الدين الحمصي، نفيه جملة وتفصيلًا تراجع 
صناعيي القابون عن مطالبهم، موجهاً التساؤل 
الــتــالــي لــغــرفــة الــصــنــاعــة: »مــــاذا قــدمــتــم لصناعيي 
الــقــابــون؟ لقد تخلّت غــرفــة الصناعة عــنّــا، فكيف 
ســيــعــود الــصــنــاعــيــون الـــســـوريـــون مـــن الـــخـــارج، 
وهم يشاهدون ما يحدث مع زملائهم في البلد، 

القابون الصناعية.. 

ملف ساخن على موائد الاستثمار
ما زال ملف مشكلة صناعيي منطقة 

القابون مُستعراً، فقد ارتفعت حرارته 
مؤخراً على إثر اجتماع  الهيئة العامة 
لغرفة صناعة دمشق وريفها بتاريخ 

2019/7/27 بحضور وزير الصناعة، 
وما رشح لاحقاً عنه من أن رئيس مجلس 

إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها تحدث 
بخصوص منطقة القابون وأكّد خلال 

تصريح: »أن هناك عدداً من الصناعيين 
بدأوا يقتنعون بقرار الحكومة القاضي 

بنقل الصناعيين من منطقة القابون إلى 
عدرا الصناعية«.

واقع الحال يقول 
بأن توازنات القوى 

بين ممثلي الصناعة 
وممثلي الربح 

والاستثمار تميل 
نحو ممثلي الربح 
على طول الخط

ǧǧمراسل قاسيون

وقــــد تـــحـــدث الأهـــالـــي لــقــاســيــون عن 
مــعــانــاتــهــم مــنــذ ســنــوت خــلــت بسبب 
ــــر فـــــــي مـــــاقـــــاة  ــيـ ــ ــقـــــصـ ــ ــتـ ــ الإهــــــــمــــــــال والـ

مطالبهم وتنفيذ الطريق.

معاينة وتفاصيل
قاسيون من خلال معاينتها للطريق 
تبين أنـــه بــعــرض ســتــة أمـــتـــار، وهــو 
ــــدة الإنــــــــــــــــارة وشـــبـــكـــة  ــمــ ــ ــأعــ ــ مــــجــــهــــز بــ
صــرف صحي، وعلى طــول الطريق 

تم فرش بقايا المقالع فيه.
ــــي، تـــحـــدث  ــــحـ ــــل، أحــــــد ســــكــــان الـ ــاسـ ــ بـ
باسم الأهالي قائلًا: قمنا نحن أهالي 
حارة السويداء الغربية بتنظيم عدة 
كــــتــــب وعــــــرائــــــض لــــجــــهــــات مــخــتــلــفــة، 
منها الخدمات الفنية في عام 2010، 
الطريق  الموافقة على تنفيذ  وتــمّــت 

الــمــذكــور وإدراجــــه ضمن خطة ذلك 
الـــعـــام، بــمــيــزانــيــة قــــدرت بــمــبــلــغ 430 
ألــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، لــتــعــود مــديــريــة 
ــتــــحــــويــــل طــلــب  ــيــــة بــ ــنــ ــفــ الــــــخــــــدمــــــات الــ
الأهالي إلى مجلس مدينة السويداء 
لــتــنــفــيــذه أصــــــــولًا، ولـــنـــبـــدأ بــمــســلــســل 
تـــراشـــق الــمــســؤولــيــات بــيــن الــجــهــات 
الرسمية، وتقديم أعذار من كل شكل 
ولـــون عــلــى شــاكــلــة: »مـــا فــي زفـــت«، 
ــيـــة  ــيـــزانـ ــتــــوفــــر مـ ومـــــــــرة أخـــــــــرى لا تــ
زادت  أن  بــــعــــد  ــــق،  ــريــ ــ ـــــطــ الـ لإنــــــجــــــاز 
ــاً مــضــاعــفــة  ــافــ ــعــ تـــكـــالـــيـــف إنـــــجـــــازه أضــ
ــــار  ــعـ ــ بـــســـبـــب الأزمــــــــــة وارتـــــــفـــــــاع الأسـ

الجنوني..
ــــذار لـــم تــفــلــح فـــي كسر  كـــل هـــذه الأعــ
الـــوصـــول  نـــيـــة وإرادة الأهــــالــــي فــــي 
إلـــى هــدفــهــم وحــقــهــم، فــقــامــوا بــزيــارة 
ــلـــس مــــديــــنــــة الــــســــويــــداء  رئــــيــــس مـــجـ
اســـتـــقـــبـــلـــهـــم  الـــــــــذي   ،2012 عــــــــام  فــــــي 
ــــر بـــإرســـال  واســـتـــمـــع لــشــكــواهــم، وأمـ
أربع سيارات محملة ببقايا المقالع، 
ــم فــــــرش الــــطــــريــــق تـــمـــهـــيـــداً  ــ ــاً تـ ــ ــعـ ــ وفـ
لتعبيده بــمــادة الــزفــت، وتمر السنة 
تــلــو الأخــــرى دون الـــوفـــاء بــالــوعــود 
المقطوعة من المسؤولين للأهالي.

توجيه المحافظ لم يرَ النور
ــاً بــتــشــكــيــل وفـــد  ــ ــقـ ــ قــــــام الأهـــــالـــــي لاحـ
وزيــــــــارة الـــســـيـــد مـــحـــافـــظ الـــســـويـــداء 
وشرحوا معاناتهم، وقد قام بدوره 
بـــزيـــارة ومــعــايــنــة الــطــريــق الــمــذكــور، 
ــلـــيـــه أحــــــــال كــــتــــاب الأهــــالــــي  وبـــــنـــــاء عـ
لــمــجــلــس مـــديـــنـــة الــــســــويــــداء لــلــتــنــفــيــذ 

أصولًا، لكن لا حياة لمن تنادي!.
أحـــــــد الأهــــــالــــــي صـــــــرح قــــــائــــــاً: »لـــكـــي 
نــصــل إلـــى بــيــوتــنــا فـــي فــصــل الــشــتــاء 
نـــقـــوم بـــوضـــع أكـــيـــاس الــنــايــلــون في 
أقدامنا لنستطيع المرور في الوحل، 

ــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر يـــضـــحـــكـــنـــي: أنــنــا  وفــ
محسوبون حارة من حارات مدينة 

السويداء«.
ــــراً: »لـــديـــنـــا  ــاخــ ــ ــــال ســ ــــر قــ مــــواطــــن آخــ
وعــــود مـــن جــمــيــع الــجــهــات المعنية، 
ــــم تــــرتــــقِ لــمــســتــوى الــتــنــفــيــذ، فــلــو  ولـ
كـــــل يـــــــوم رمــــــــوا بـــحـــصـــة عــــلــــى مـــــدار 
ــنــــوات الـــتـــســـع الـــمـــاضـــيـــة لـــكـــانـــوا  الــــســ
ــــوا رصـــــــــف وتــــعــــبــــيــــد الــــطــــريــــق  ــلــ ــ ــمــ ــ أكــ

أصولًا إذا بدك كمان..«.
وحــتــى تــاريــخ إعـــداد هــذه الــمــادة لا 
زال الأهـــــالـــــي يـــقـــتـــاتـــون مــــن وعــــود 

ــيــــن الــــمــــعــــســــولــــة، ولــــســــان  الــــمــــســــؤولــ
حـــــالـــــهـــــم يــــــــقــــــــول: »عــــــلــــــى الــــــــوعــــــــد يـــا 

كمون«.
قاسيون تضم صوتها لصوت أهالي 
ــــداء الــــغــــربــــيــــة، طـــريـــق  ــــويـ ــــسـ حــــــــارة الـ
ــــت، ولــمــطــلــبــهــم  ــــاســ ــــة ريـــــــــان بــ ــــركـ شـ
الـــمـــحـــق، وتـــطـــالـــب الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
بــتــنــفــيــذ الــطــريــق الـــمـــذكـــور بــالــســرعــة 
الــــــــقــــــــصــــــــوى، حـــــــفـــــــاظـــــــاً عــــــلــــــى كــــــرامــــــة 
الــمــواطــنــيــن وحـــقـــوقـــهـــم، ولــلــحــد من 

معاناتهم المزمنة مع هذا الطريق.
برسم محافظة السويداء.

شكوى مزمنة لأهالي حي السويداء الغربية

عدا عن خسارة آلاف العمال لأرزاقهم؟«.

انتهت فترة الاعتراضات فماذا بعد؟
ــقـــديـــم  يُــــــشــــــار بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد إلــــــــى أن فـــــتـــــرة تـ
الاعتراضات على المخطط التنظيمي للقابون 
بــتــاريــخ 2019/8/1، وقــد  انــتــهــت  الصناعية قــد 
ــقـــدم الــكــثــيــر مــــن الــصــنــاعــيــيــن بــاعــتــراضــاتــهــم  تـ
الدستورية  الحيثيات  من  بالكثير  المشفوعة 
والــقــانــونــيــة الـــمـــؤيـــدة لــمــضــمــون اعــتــراضــاتــهــم 
المفندة والمتمحورة على نقاط بعينها، مثل: 
التعويض  المصادرة بمقابل  الدمار-  )نسبة 
ــبــــة مـــــــن الـــمـــلـــكـــيـــة  ــنــــســ بــــــأســــــهــــــم- الاقــــــتــــــطــــــاع بــ
لــصــالــح الـــخـــدمـــات- هــــدم الـــعـــقـــارات الــصــالــحــة 
للعمل- المنع من العمل والحرمان من الماء 
والكهرباء- تغيير الصفة العمرانية للمنطقة- 
ــــاري  ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ ــــي والـ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــــل الــ ــــجــ ــــســ خــــــــســــــــارة الــ
المرتبط بالمكان.. وغيرها الكثير من النقاط 
ــــرى(، بــالإضــافــة إلـــى مــا تضمنتهُ بعضها  الأخـ

المنطقة،  اقتراحات عملية بديلة لتطوير  من 
ــــع الــــحــــفــــاظ عـــلـــى حـــقـــوق  وإعــــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــا مـ
هــــــــؤلاء، مــطــالــبــيــن بـــإلـــغـــاء مــــشــــروع الــتــنــظــيــم 
الــمــعــلــن عــنــه لــمــا يــتــســبــب بـــه مـــن ضـــرر وظــلــم 
بــحــق الــمــالــكــيــن، وبــحــق الــصــنــاعــة والاقــتــصــاد 
الــوطــنــي، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن جـــزءاً 
مــن الاعــتــراضــات تــضَــمّــنــت عــبــارات تعبر عن 
الاحتفاظ بالمطالبة بالحقوق جراء الأضرار 
التي ستلحق بهؤلاء بنتيجة مشروع التنظيم 

المُقر.
فهل مــن الممكن أن نشهد خــرقــاً صناعياً بهذا 
الشأن، كون المطالب والاعتراضات مشفوعة 
لـــلـــواقـــع  الــــدســــتــــور والـــــقـــــانـــــون؟ أم أن  بــــقــــوة 
ــاتــــه وتـــــوازنـــــاتـــــه رأيـــــــــاً آخــــــر بـــظـــروفـــنـــا  ومــــجــــريــ

الراهنة؟.
لعل الظروف والوقائع تشير إلى أن المحافظة 
ومـــــن خــلــفــهــا والــمــســتــفــيــديــن مــــن الــمــخــطــطــات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــــمـــــوضـــــوعـــــة لـــمـــنـــطـــقـــة الــــقــــابــــون 
الــصــنــاعــيــة لــتــصــبــح خـــاضـــعـــة لأحــــكــــام الـــقـــانـــون 
عـــــن رؤاهـــــــم  ــعــــوا  ــتــــراجــ يــ لـــــن  لــــعــــام 2018،   10
ــتـــوى والـــمـــضـــمـــون  الـــمـــحـ »الــــتــــطــــويــــريــــة« ذات 

الاستثماري والربحي.
واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن تــــوازنــــات الـــقـــوى بين 
مــمــثــلــي الــصــنــاعــة ومــمــثــلــي الـــربـــح والاســتــثــمــار 
تــمــيــل نــحــو مــمــثــلــي الـــربـــح عــلــى طــــول الــخــط، 
ــــؤلاء مـــســـتـــنـــدون إلـــــى مـــوافـــقـــة  ــ خــــاصــــةً وأن هـ
ــقــــة أصـــــــــاً مــع  ــتــــوافــ ــــذا الــــــشــــــأن، مــ ــهـ ــ حـــكـــومـــيـــة بـ
المحابية  المتبعة  الليبرالية  الــســيــاســات  جملة 
لمصالح أصحاب الأرباح على حساب مصالح 
بــقــيــة الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، بــمــا فــيــهــا شريحة 

الصناعيين.
ــتــــور  الــــقــــانــــون والــــدســ نـــنـــتـــظـــر رأي  يـــبـــقـــى أن 
ــقـــــدم بــهــا  ــ ــتـــــي تـ ــ فـــــي حـــيـــثـــيـــات الاعــــــتــــــراضــــــات الـ
ــنـــه مــــن نـــتـــائـــج،  ــا ســتــســفــر عـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــون، ومــ
فالملف ساخن ومُستعر، ولُعاب المستثمرين 

يسيل عليه لتبريده.

وردت شكوى من أهالي حي السويداء الغربية، طريق شركة 
ريان بلاست، تتضمن المطالبة بتزفيت وتعبيد الطريق الممتد 

من غربي مقام عين الزمان والواصل إلى طريق الحج الجديد، 
ممهورة بتواقيع أهالي هذه الحارة.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فــي الــمــقــابــل، مــا زال ســكــان الــجــزيــرة يــعــانــون 
ــــواء على  مـــن ســــوء الـــخـــدمـــات الــعــامــة فــيــهــا، سـ
مــســتــوى الــقــمــامــة وترحيلها أو عــلــى مستوى 
المعاناة من المياه والكهرباء والصرف الصحي 
وغيرها، بالإضافة طبعاً إلى توفر مادة الخبز 
وسوء مواصفته، ولعل الأهم: الواقع الصحي 
المتردي، والمرتبط بشكل أو بآخر اضطراراً 
بسوء تنظيم النقل من وإلى الجزيرة، وكذلك 
الواقع التعليمي والمعاناة من الانقطاعات فيه، 
المرتبطة غالباً بالظروف الجوية وحال البحر 
ــتــــي تـــكـــون مــعــيــقــة لــــوصــــول الــمــعــلــمــيــن مــن  والــ
طرطوس إليها لمباشرة عملهم في مدارسها.
من عهدة الآثار والمتاحف إلى عهدة السياحة
ــــن  ــيــ ــ واقـــــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن غـــالـــبـــيـــة الأرواديــ
ــاً  ــيــ يـــــضـــــطـــــرون إلــــــــى مـــــــغـــــــادرة الــــــجــــــزيــــــرة يــــومــ
لارتـــبـــاطـــهـــم بــأعــمــالــهــم فــــي مـــديـــنـــة طـــرطـــوس، 
كما أن غالبية هــؤلاء وعبر السنين استقروا 
بشكل نهائي بعيداً عن جزيرتهم، سواءً بسبب 
الحال الطبيعي المرتبط بالزيادة السكانية في 
أو  الجزيرة الصغيرة،  ظل محدودية مساحة 
بسبب ظروف العمل، ولعل أحد أهم الأسباب 
كان من خلال وضع يد الآثار والمتاحف على 
الـــجـــزيـــرة، ومــنــع أيــــة عــمــلــيــات تــرمــيــم للبيوت 
فــيــهــا عــلــى مـــدى ســنــيــن طــويــلــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــذي  عــدم تطوير مخططها التنظيمي، الأمـــر 
جــــعــــل الــــســــكــــن فـــــي الــــبــــيــــوت الآيـــــلـــــة لــلــســقــوط 
يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى ســكــانــهــا، مــمــا جــعــل جــــزءاً 
منهم مضطراً لإخلائها حــرصــاً على سلامتهم 

وسلامة أبنائهم.
ــــد أن تـــــم تـــخـــلـــي الآثــــــــــار والــــمــــتــــاحــــف عــن  ــــعـ وبـ
الجزيرة ووضعها بعهدة وزارة السياحة في 

عـــام 2009 وجـــد الأهــالــي بــعــض الــفــرج بــذلــك، 
ــيــــث اســــتــــطــــاعــــوا مــــبــــاشــــرة بــــعــــض عـــمـــلـــيـــات  حــ
الترميم الضرورية لبيوتهم، واستعاد بعضهم 
السكن فيها، لكن فرحة هؤلاء لم تكتمل، حيث 
فرضت عهدة السياحة على الجزيرة أن تصبح 
ــــع الـــمـــشـــاريـــع  ــابــــع ســــيــــاحــــي، خــــاصــــة مـ ذات طــ
السياحية التي وضعت مخططاتها وبرامجها، 
بما في ذلــك ما جــرى على مستوى المخطط 
التنظيمي للجزيرة مــن تعديلات ذات جوهر 
والـــذي فرض  استثماري،  ومحتوى سياحي 
على السكان نمطاً معيناً من الترميم والإكساء 
ــــل مـــنـــح الــــجــــزيــــرة الــــصــــورة  والألـــــــــــوان مــــن أجــ
ــاً، بــــغــــايــــة تــــكــــريــــس تــشــجــيــع  ــ ــــريـ ــــدة بـــــصـ ــــمـــــوحـ الـ
السياحة فيها، طبعاً مع الإجـــراءات المرتبطة 
ــة الـــتـــشـــوهـــات والـــمـــخـــالـــفـــات فــي  ــ ــ بـــعـــنـــاويـــن إزالـ

الجزيرة.

مقترح بالحماية ذهب أدراج الرياح
ربما بهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة 
ســــبــــق وأن وضـــــعـــــت ضــــمــــن قــــائــــمــــة الـــحـــمـــايـــة 
بيئية طبيعية  لتكون محمية  كمقترح  البيئية 
كما غيرها مــن المحميات الأخــــرى، وذلـــك لما 
تــمــتــلــكــه مـــن مــقــومــات فـــريـــدة مــرتــبــطــة بــكــونــهــا 
جـــزيـــرة مــأهــولــة لــهــا طــابــعــهــا الـــخـــاص، وكــذلــك 
بالنسبة لبعض الكائنات الحية التي تعيش في 
محيطها المائي الحيوي تاريخياً، وهي تحمل 
فرادة وصفات إيكولوجية متوازنة خاصة بها، 
بحسب بعض الاختصاصيين، ولا ندري ماذا 
ســيــحــل بـــهـــذا الــــتــــوازن الــبــيــئــي والإيـــكـــولـــوجـــي 
بنتيجة إقــــرار ردم 18 هــكــتــاراً مــن الــبــحــر في 
الــجــزيــرة، وهــي مساحة مائية كبيرة،  محيط 
وما مدى تأثير ذلك على الأحياء المائية فيه؟ 
فــالــمــقــتــرح مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة ذهــــب أدراج 

هل ستبقى جزيرة أرواد للأرواديين؟

الرياح في ظل تسيّد العقلية الاستثمارية.

الأولوية للاستثمارات
ســــنــــوات الــــحــــرب والأزمـــــــــة كــــانــــت وبــــــــالًا عــلــى 
الأرواديـــيـــن كــمــا عــلــى غــيــرهــم مــن الــمــواطــنــيــن، 
وخـــــــاصـــــــةً عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــتـــــــردي الــــخــــدمــــي 
والـــــــذرائـــــــع الــــمــــســــاقــــة بــــاســــم الـــــحـــــرب والأزمــــــــة 
والاعتمادات والسيولة وغيرها، لكن سنوات 
الــحــرب والأزمــــة وذرائــعــهــا لــم تكن عــائــقــاً أمــام 
شــهــيــة الاســـتـــثـــمـــار والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وفـــــي ظــل 
المزيد  السياحي لاستقطاب  الــتــرويــج  أنــمــاط 
من الاستثمارات السياحية في الجزيرة، حيث 
أصبح الأرواديــون في حياتهم ومعاشهم على 

هامش الاهتمامات الرسمية، بل وفي ذيلها.
فــــالأولــــويــــة فــــي الــــجــــزيــــرة أصـــبـــحـــت لــلــســيــاحــة 
والاستثمار، وما تستقطبه من طبقات مخملية 
ــتـــــرف عـــبـــر الــمــنــشــآت  ــ بـــاحـــثـــة عــــن الـــتـــرفـــيـــه والـ
الــســيــاحــيــة الــمــرســومــة والــمــخــطــطــة لــلــجــزيــرة، 
مـــن مــطــاعــم ومــســابــح وفـــنـــادق ومـــقـــاهٍ ومــــاهٍ 
ــيـــف بــحــري  ورحــــــات بــحــريــة ســيــاحــيــة، ورصـ
المائية وغيرها  الــيــخــوت والألــعــاب  يستقطب 
ــيــــرة، الـــتـــي  ــثــ ــكــ ــتــــثــــمــــاريــــة الــ ــنــــاويــــن الاســ ــــن الــــعــ مـ
ستتوفر لها البنية التحتية من مياه وكهرباء 
وصــــرف صــحــي واتـــصـــالات وخـــدمـــات صحية 
إقـــــرار الــمــخــطــط التنظيمي  ــيـــراً  لــيــأتــيَ أخـ و... 
بتوسعه على حساب البحر، بما يعادل مساحة 
الجزيرة الأصلية، حيث تقدر مساحة الجزيرة 
بوضعها الراهن بحدود 20 هكتاراً، والمأهول 
مــنــهــا يــقــدر بــحــوالــي 14 هـــكـــتـــاراً، بــيــنــمــا يــقــارب 
المعلن حــوالــي 18  الــتــوســع بحسب المخطط 

هكتاراً.
العديد  للجزيرة يتضمن  التنظيمي  فالمخطط 
مــن الــمــشــاريــع الــســيــاحــيــة، مــنــهــا مــثــاً، بحسب 
مــــا رشـــــح عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــــــام: مـــطـــعـــم عــلــى 
شــكــل ســفــيــنــة يــقــع عــلــى الــكــورنــيــش الــشــرقــي، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــول تــجــاري مــع نـــادي غطس 
يقعان على الكورنيش الجنوبي فيها، ومطعم 
الــجــزيــرة،  الــزاويــة الجنوبية الغربية مــن  على 
ــقــــوم وزارة  ــتــــي تــ ــــن الــــمــــشــــاريــــع الــ ــيــــرهــــا مـ وغــ
الـــســـيـــاحـــة بـــطـــرحـــهـــا لـــاســـتـــثـــمـــار تــــبــــاعــــاً، ومـــع 

المخطط الجديد ستظهر مشاريع استثمارية 
وسياحية جديدة لا شك.

ــــذه الــــحــــال يـــتـــســـاءل الأرواديــــــــــــون: هــل  ــام هـ ــ أمــ
ــــن نـــمـــوذجـــيـــن  ــــارة عــ ــبــ ــ ســـتـــصـــبـــح جــــزيــــرتــــهــــم عــ
ــيــــن، نـــــمـــــوذج الــــجــــزيــــرة  ــقــ ــتــــاصــ مـــتـــبـــايـــنـــيـــن ومــ
الــقــديــمــة بــواقــعــهــا الفقير الــمــتــهــاوي والــمــتــردي 
خدمياً، ونموذج حديث مرتبط بالاستثمارات 
الـــســـيـــاحـــيـــة ومـــشـــآتـــهـــا الـــحـــديـــثـــة ذات الـــنـــجـــوم 
المخصصة لروادها من المترفين والأثرياء؟. 
ولــــعــــل الــــــســــــؤال الأهــــــــم عــــلــــى مــــســــتــــوى آلــــيــــات 
للجزيرة  المُعد  الترفي  السياحي  الاستقطاب 
مستقبلًا، هو: أين ستصبح السياحة الشعبية 
لــلــمــواطــنــيــن مـــن كـــل ذلـــــك؟ فــبــرغــم كـــل الـــواقـــع 
الـــــمـــــتـــــردي خــــدمــــيــــاً وســــيــــاحــــيــــاً طـــيـــلـــة الـــعـــقـــود 
الــجــزيــرة نقطة استقطاب  كــانــت  الماضية فقد 

للسياحة الشعبية.

أرواد ليست للأرواديين
الـــمـــؤشـــرات والــــــــدلالات الــمــرتــبــطــة بــالــنــمــوذج 
ــبـــرالـــي لـــلـــســـيـــاســـات الـــمـــعـــتـــمـــدة تــــقــــول: إن  ــيـ ــلـ الـ
جــزيــرة أرواد ربــمــا لــن يبقى فيها أرواديــــون، 
وربما يكون ذلك في المستقبل القريب وليس 
البعيد، وذلك ارتباطاً بسرعة إنجاز المشاريع 
السياحية الاستثمارية المزمعة، اللهم باستثناء 
من يستطيع من هؤلاء الاستمرار بعمله ذي 
الـــطـــابـــع الـــحـــرفـــي الــتــقــلــيــدي الــــخــــاص بــصــنــاعــة 
السفن الخشبية ذات الطراز والنموذج الفريد 
ــــؤلاء أصـــبـــحـــوا قــلــة  ــ والــــخــــاص بـــالـــجـــزيـــرة، وهـ
أصلًا، وربما البعض ممن يتمكن من الحصول 
على فرصة عمل في بعض المنشآت السياحية 
المزمعة فيها، ومــا عــدا ذلــك سيضطر للرحيل 
عــنــهــا، خــاصــةً بــســبــب عــمــلــيــات الــمــضــاربــة التي 
ســتــجــري عــلــى الــبــيــوت فـــي الـــجـــزيـــرة بنتيجة 
إقـــــــــرار الـــمـــخـــطـــط الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الــــجــــديــــد، والـــتـــي 
ستكون مغرية في ظل عدم التمكن من مواكبة 

النماذج السياحية المرسومة للجزيرة.
الـــنـــتـــيـــجـــة: إن جــــزيــــرة أرواد ســتــصــبــح حـــكـــراً 
للمترفين والأثـــريـــاء والــمــســتــثــمــريــن دونــــاً عن 
عموم المواطنين، بما في ذلك أهلها وسكانها 

التاريخيون.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/7/28 »على كتاب وزارة 
النقل المتعلق بردم ما يقارب /18/ هكتاراً من المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد 

والواقع ضمن المياه لإنجاز التطوير اللازم للجزيرة وإطلاق المشاريع التنموية فيها«، 
وذلك بحسب ما ورد على الموقع الرسمي للحكومة.

الأولوية في الجزيرة 
أصبحت للسياحة 

والاستثمار وما 
تستقطبه من 

طبقات مخملية 
باحثة عن الترفيه 

والترف عبر 
المنشآت السياحية 

المرسومة 
والمخططة للجزيرة
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الأجور في العالم: 

بين زيادة استغلال العمل واللامساواة في توزيعها
تستمر الصين بقطر نمو الأجور الحقيقية في العالم, في سياق النمو البطيء أو السلبي للأجور في دول المركز التقليدي. 

كما يظهر التقرير ارتفاع الفجوة بين معدلات نمو إنتاجية العامل ومعدلات نمو الأجر الحقيقي, مما يعني ارتفاع مستوى استغلال العمل وتوزيع الدخل لصالح الأرباح بشكل متزايد. كما يوضح التقرير استحواذ 
ذوي الأجور المرتفعة جداً على حصة الأسد من كتلة الأجور العالمية، كما يبين الفارق الكبير في الأجور بين النساء والرجال العاملين.

وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية الأخيرة، بلغ عدد العاملين في العالم ٣٫١٢ مليار شخص في عام ٢٠١٥، منهم ١٫٦٦ مليار شخص )٥١٫٥ في المائة( من 
العاملين بأجر ورواتب. يظهر تقرير منظمة العمل الدولية ٢٠١٨-٢٠١٩ استمرار بعض الاتجاهات البنيوية في توزيع الدخل وتسارعها في العقد الذي تلى الأزمة 

الاقتصادية.

انخفض النمو العالمي للأجور الحقيقية بشكل حاد خلال أزمة ٢٠٠٨، وبقي الاتجاه العام نحو الانخفاض. فبينما نمت الأجور عالمياً بنسبة 3,4% وسطياً  في 2007، أصبحت تنمو بنسبة 1,8% فقط في 
2017.  الصين هي مساهم أساسي في نمو الأجور، إذ ساهمت في 2017 بنسبة تقارب 40% من نمو الأجور العالمي، وتعتبر قاطرة لنمو الأجور في العالم.

تنمو الأجور الحقيقية ببطء نسبياً في الدول المتقدمة منذ عام 2008، حيث أعلى معدل نمو سجلته 
كوريا الجنوبية لم يتعدى 15% خلال عشر سنوات، وفي ألمانيا ١١٪, ٨٪ في فرنسا, و٧٪ في 

الولايات المتحدة. أما في اليابان فإن الأجور الحقيقية خلال هذه الفترة لم ترتفع، بينما تراجعت 
الأجور الحقيقية في كل من إيطاليا وبريطانيا بنسبة تزيد على %5.

تنمو الأجور الحقيقية في معظم الدول الناشئة اقتصادياً، وتحديداً دول مجموعة العشرين، فمنذ عام 
2008 زاد متوسط الأجور بأكثر من الضعف في الصين، وارتفع بنسبة ٥٥٪ في الهند، وبنسب تتراوح 
بين ٢٠ و٥٥٪ في معظم البلدان الأخرى في هذه المجموعة، وضمن هذه المجموعة لم ينخفض سوى 

الأجر الحقيقي للعمال في المكسيك بنسبة فاقت %15.

1- متوسط النمو العالمي للأجور الحقيقية ٢٠٠٦-2017-%

النمو العالمي

النمو العالمي دون الصين

3- متوسط الأجور الحقيقية لبلدان مجموعة العشرين الناشئة، ٢٠٠٦ – 2٢٠١٥- متوسط مؤشر الأجور الحقيقية لبلدان دول المركز مجموعة العشرين ، ٢٠٠٦ – ٢٠١٥
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نمت إنتاجية العمال فــي اقــتــصــادات الـــدول المتقدمة الــكــبــرى، بمعدل أعلى مــن نمو الأجـــور الحقيقية، منذ أوائـــل الثمانينيات مــن القرن 
الماضي. فبمعدل وسطي ازدادت إنتاجية العمال منذ مطلع الألفية بنسبة تقارب 17% بينما لم ترتفع الأجــور الحقيقية إلا بنسبة %13 

تقريباً. واتساع الفجوة بين الإنتاجية والأجور الحقيقية، يشير إلى ارتفاع شدة استغلال العمال, وإلى توزيع الثروة لصالح الأرباح.

تعتبر الفوارق بالأجور بين 
النساء والرجال واحدة 
من ظواهر اللامساواة 

العالمية في ظروف 
العمل بين الجنسين، 

ويظهر الشكل استمرار 
الفجوة بالأجور بين 

العمال الذكور والإناث, 
إذ بلغ الفارق بالأجور بين 
الجنسين ما يقارب ١٧٪ 
في بريطانيا,  و١٥٪ في 
كل من الولايات المتحدة 

وكندا، وعلى المستوى 
العالمي قارب 19% زيادة 

في أجور الرجال عن أجور 
النساء.

من ضمن المقاييس الشائعة لعدم المساواة في الدخل هو تقسيم أصحاب الأجور 
إلى عشرة أعشار حسب حصتهم من الأجور الكلية من الأعلى إلى الأدنى.  يوضح 

الشكل أن الـ ١٠٪ أصحاب الأجور الأعلى في أوروبا ينالون أكثر من ربع الأجور الكلية 
الشهرية, أما الـ ٥٠٪ من أصحاب الأجور الأدنى يكسبون فقط ٢٩٪ من الأجور.

كما يظهر الشكل اللاعدالة في التوزع الجنسي بين شرائح الأجور المختلفة. إذ يبلغ 
معدل تمثيل المرأة في الشرائح الـ١٠٪ أصحاب الأجر الأعلى فقط ٣ نساء من كل 

عشرة أشخاص, مقابل ست نساء من كل عشر أشخاص في شريحة الـ ١٠٪ من 
أصحاب الأجر الأدنى.

 

إنتاجية العمل

الأجور

%
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ǧǧعشتار محمود

المنتجات  أمــام  العالمية ليست مغلقة  الــســوق 
الــســوريــة، حيث يمكن تصدير أيــة مـــادة وإلــى 
ــــادرات لا تـــزال  ــــصـ أيــــة دولــــــة، ولـــكـــنّ كــمــيــات الـ
قــلــيــلــة ومــــتــــراجــــعــــة، ومـــــن طــــابــــع مـــتـــنـــاســـب مــع 
ظـــرف الــنــشــاط الاقــتــصــادي الـــســـوري الــراكــد، 

وغير الإنتاجي...

الوجهة الجغرافية الخليج وتركيا
عـــــــــام 2018 عـــن  فـــــــي  الــــــــــصــــــــــادرات  ــــت  ــعــ ــ ــــراجــ تــ
وبـــلـــغـــت   ،%1 بــــنــــســــبــــة   2017 عـــــــــام  ــتـــــوى  ــ ــــسـ مـ
قيمتها الإجمالية: 713 مليون دولار. الوجهة 
ــــة، هـــــي دول  ــــوريـ ــــسـ ــــادرات الـ ــلـــــصـ ــ الأســــاســــيــــة لـ
 106 أولًا:  الــــســــعــــوديــــة  الإقـــلـــيـــمـــيـــة:  الـــمـــحـــيـــط 
مليون دولار، لبنان ثانياً: 97 مليون دولار، 
ثم مصر والأردن 86-70 مليون دولار على 

التوالي، تليها تركيا 69 مليون دولار.
زادت الصادرات إلى دول الخليج عِبر الأردن، 
وتحديداً إلى السعودية حيث نمت الصادرات 

إليها بنسبة 32% بين 2018-2017.
ــيـــا تــأتــي فـــي مــواقــع  ــــران وروسـ دولٌ، مــثــل: إيـ
متأخرة جداً في قائمة الوجهات المصدّر إليها، 
وفي الترتيب 16 لإيران، و22 لروسيا، وبقيم 
لا تتجاوز 6,7- 4,2 مليون دولار بالترتيب، 
رغــــم كـــل الـــلـــقـــاءات والـــتـــصـــريـــحـــات عــلــى أعــلــى 

المستويات.

تصدير فوائض خام زراعية 
معظم الصادرات هي مواد خام زراعية قرابة 
تـــقـــريـــبـــاً,   %56 ونـــســـبـــة  دولار،  مـــلـــيـــون   400
والباقي أحجار ومعادن، والقليل من الألبسة.

الـــزيـــتـــون، هـــو الــمــنــتــج الأعـــلـــى تـــصـــديـــراً، 132 
مليون دولار بزيادة 46% عن العام الماضي، 
وهو يُصدّر إلى وجهتين أساسيتين: إسبانيا 
أولًا، والسعودية ثانياً، ثم الكويت. الملفت، أن 
الــســعــر الــوســطــي لــكــغ زيـــت الــزيــتــون الــمــصــدّر 
لا يــتــعــدى 1600 لــيــرة لــلــكــغ، وهـــو قــريــب من 
السعر الوسطي للمستهلك في سورية، الذي 
لــلــكــغ حسب  لـــيـــرة  يـــتـــراوح بــيــن 2000-900 
ــــواع. حــيــث إن زيـــت الــزيــتــون يــبــاع داخــل  الأنــ
البلاد بسعر أعلى من سعر التصدير العالمي.

ــتـــون، الــمــكــســرات بــقــيــمــة 53 مــلــيــون  يــلــي الـــزيـ
دولار، تُصدّر للأردن بالدرجة الأولى وبسعر 
لــلــكــغ يــــقــــارب 7600 لـــيـــرة لـــوســـطـــي الأنـــــــواع. 
تــلــيــهــا الـــفـــواكـــه وتـــحـــديـــداً الـــتـــفـــاح بـــحـــوالـــي 30 
ــعـــاره الــتــصــديــريــة  مــلــيــون دولار، وتــتــبــايــن أسـ
بين 233 ليرة للكغ مباعاً للسعودية، وصولًا 

إلى 450 ليرة للكغ مباعاً للأردن.
ــادرات الــنــبــاتــات الــطــبــيــة والــعــطــريــة تــقــارب  ــ صــ
72 مليون دولار، بوسطي لسعر الكغ 1100 
لــيــرة، وجهتها مــصــر بــالــدرجــة الأولــــى، إضــافــة 
إلــى الــخــضــار الــطــازجــة أيــضــاً،ِ بقيم تــقــارب 32 
مليون دولار. كما أن هــنــاك صــــادرات القطن 
الــخــام بمقدار 18 مليون دولار تذهب لتركيا 

فقط، بسعر للكغ يقارب 680 ليرة.

صادرات الفوسفات والمعادن
بـــمـــقـــدار ســتــة  الـــفـــوســـفـــات  ازدادت صـــــــــادرات 
أضعاف، ولكنها لا تتعدى 30 مليون دولار، 
لـــلـــطـــن 82 دولاراً وحــــوالــــي  بـــســـعـــر وســــطــــي 
ـــف لــــيــــرة، وجـــهـــتـــهـــا الأســــاســــيــــة: صــربــيــا  41 ألـــ
والــيــونــان وتــركــيــا، ومـــن ثـــمّ إلـــى إيــــران، ولكن 
بسعر أعلى يرتفع إلى 100 دولار للطن! كما 
اســـتـــمـــر تـــصـــديـــر الــــمــــعــــادن الأخـــــــرى وتـــحـــديـــداً 
الــرصــاص بما يــقــارب 19 مليون دولار تتجه 
إلى لبنان بالدرجة الأولى، والقليل إلى تركيا. 
والـــنـــحـــاس بـــمـــقـــدار: 13 مــلــيــون دولار تــذهــب 
إلـــى تــركــيــا بــكــامــلــهــا. وهـــي بالحالتين رصــاص 

ونحاس غير معالج.

صادرات الألبسة ميزان خاسر
ــاً الــــــصــــــادرات  ــبــ صــــــــــــادرات الألــــبــــســــة هـــــي تــــقــــريــ
قيمها  نهائي، ولكن  المصنعة بشكل  الوحيدة 
مـــلـــيـــون دولار، ووجـــهـــتـــهـــا   30 ــــن  عـ تــــزيــــد  لا 
ــعــــوديــــة  والــــســ والأردن  الــــكــــويــــت  الأســـــاســـــيـــــة 
ولبنان. والمشكلة فيها عدا عن الكميات القليلة 
أن الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري لــألــبــســة خـــاســـر، حيث 
الــمــســتــوردات مــن أصــنــاف الألــبــســة الــمــصــدّرة 
هي ضعف قيمة اللباس المصدّر. حيث بلغت 
مستوردات 61 مليون دولار تقريباً بعجز 31 

مليون دولار.

صادرات المواد الكيميائية
تبلغ صــادرات من نوع الصناعات الكيميائية، 
وتــحــديــداً المنظفات مــقــداراً يــقــارب 16 مليون 
بــالــدرجــة  لــبــنــان والأردن  إلــــى  تـــصـــدّر  دولار، 
الأولــــى. ولــكــن هـــذه الـــصـــادرات أيــضــاً خــاســرة 
بـــالـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري، حــيــث إن الـــمـــســـتـــوردات 
ــنــــاف ذاتـــهـــا تــبــلــغ 42 مــلــيــون دولار  مـــن الأصــ
ــيــــزان خـــاســـر بـــمـــا يـــزيـــد عــــن 25  تـــقـــريـــبـــاً، والــــمــ
مــلــيــون دولار. وصـــادراتـــهـــا بــســعــر 420 ليرة 

للكغ وسطياً.

الصادرات السورية: خام- ومتراجعة في 2018
على أبواب معرض دمشق الدولي، والحديث عن قَطْعِ التصدير... 
من المفيد العودة إلى بيانات التجارة الدولية حول الصادرات 

السورية، التي يقدمها مركز التجارة الدولي ITC عن عام 
2018، والتي يتّضح فيها نمط واتجاه الصادرات.

تعكس طبيعة 
الصادرات 

نمط الإنتاج 
الاقتصادي 

فالتصدير ريعي 
يعتمد على 

فوائض الزراعة 
الخام بنسبة 

تفوق %56

8013

2011 2014 2017 2018

1113 733 713

قيم الصادرات السورية خلال تسعة أعوام- مليون دولار

32 مليون دولار31 مليون دولار

العجز التجاري في 
صادرات الألبسة 

يقارب 31 مليون دولار 
حيث المستوردات من 

الأنواع المصدرة ضعف 
الصادرات.

يتم تصدير ما يقارب 32 
مليون دولار من الرصاص 

والنحاس غير المعالج 
وهي منتجات غير محلية 

ولكنها من مخلفات 
الحرب.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ــــدأت الـــحـــرائـــق تــأتــي  ومــــع بـــدايـــة شــهــر تـــمـــوز بـ
على الأحــراج والغابات في المنطقة الوسطى 
مساحة  وتتوسع  عـــدداً  لتتصاعد  والساحلية، 
مـــع الاقــــتــــراب مـــن فــصــل الـــخـــريـــف، كــمــا جــرت 
ــعـــادة كـــل عــــام، وطــبــعــاً تُـــعـــزا أســـبـــاب بعضها  الـ
لارتفاع درجــات الحرارة ومتغيرات الأحــوال 
الـــجـــويـــة، وزيــــــــادة انـــتـــشـــار الأعــــشــــاب الـــجـــافـــة، 
بــمــقــابــل اســتــمــرار تــحــمــيــل مــســؤولــيــة غالبيتها 
لــلــمــحــتــطــبــيــن والـــمـــفـــحـــمـــيـــن مـــــن قـــبـــل الأهــــالــــي 

المتضررين في مناطق نشوبها وانتشارها.

رصد الحرائق خلال شهر تموز
نستعرض فيما يلي بعض مــا تــم توثيقه من 
حـــرائـــق مـــن خــــال الــمــعــلــومــات الــــــــواردة على 

موقع سانا خلال شهر تموز:
بــتــاريــخ 2019/7/1، أخــمــد عــنــاصــر فـــوج إطــفــاء 
طرطوس 11 حريقاً شبت في مناطق مختلفة 
مـــن مـــدن وريــــف الــمــحــافــظــة، وبَـــيّـــن قــائــد فــوج 
الإطـــفـــاء فـــي تــصــريــح لــمــراســلــة ســـانـــا أن أكــبــر 
الحرائق امتد على مساحات واسعة في موقع 
عــمــريــت جــنــوب مــديــنــة طـــرطـــوس، شـــارك في 
إخــمــاده 23 ســيــارة إطــفــاء وآلــيــة هندسية من 
ــــي الــمــحــافــظــة  ــيـــة فـ مـــخـــتـــلـــف الــــــدوائــــــر الـــحـــكـــومـ
ــــى عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاً: أن الـــحـــريـــق أتــ مــــوضــــحــ
الأعــــشــــاب الــيــابــســة وأشــــجــــار الــكــيــنــا الــمــحــيــطــة 

بالموقع.
بتاريخ 2019/7/4، أخمدت فرق إطفاء الهيئة 
العامة لإدارة وتطوير الغاب حريقاً اندلع في 
الــحِــراج المطلّة على سهل الغاب في منطقتي 
نهر الــبــارد وعين الــكــروم، وذكــر المدير العام 
النيران  للهيئة في تصريح لمراسل سانا: أن 
التهمت مساحات من الحِراج والغابات التابعة 
لبلدتي عين الــكــروم ونــهــر الــبــارد فــي مناطق 
جــبــلــيــة، مـــشـــيـــراً إلــــى أن الــــريــــاح الـــشـــديـــدة في 
المنطقة ووعورة تضاريسها أديا إلى صعوبة 
إخــــمــــاد الـــنـــيـــران فـــضـــاً عــــن انـــتـــشـــار الأعـــشـــاب 

اليابسة التي أججتها.
بتاريخ 2019/7/9، تضرر نحو 24 ألف دونم 
ــــة جـــــراء  ــيـ ــ ــــراجـ ــــحِـ مـــــن الأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة والـ
الــحــرائــق الــتــي شــهــدتــهــا مــحــافــظــة حــمــاة خــال 
فــصــل الــصــيــف الـــحـــالـــي، وأوضـــــح رئــيــس قسم 
الـــــحِـــــراج فــــي مـــديـــريـــة زراعــــــــة حــــمــــاة لـــمـــراســـل 
سانا: أنَّ الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل 
الــمــديــريــة شــهــدت حــــدوث 178 حــريــقــاً زراعــيــاً 
أدت إلى تضرر مساحة 23737 دونماً مقابل 
ــلـــى مـــســـاحـــة 156  ــــت عـ ــاً أتــ ــيــ 17 حـــريـــقـــاً حــــراجــ
دونــمــاً أغلبها فــي منطقة مــصــيــاف، مــبــيــنــاً: أن 
الــــحــــرائــــق كــــانــــت لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة كـــالـــحـــرارة 
المرتفعة، ورمي أعقاب السجائر، وحرق بقايا 
الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة وامـــتـــدادهـــا إلـــى الــمــواقــع 

الحِراجية.
بتاريخ 2019/7/17، أخمد عناصر فوج الإطفاء 
فــي محافظة طــرطــوس ثماني حــرائــق نشبت 
بــــالأراضــــي الـــزراعـــيـــة والـــحِـــراجـــيـــة والأعـــشـــاب 
في مناطق مختلفة من المحافظة، واقتصرت 
أضـــرارهـــا عــلــى الـــمـــاديـــات، وأوضــــح قــائــد فــوج 
إطــفــاء طــرطــوس فــي تصريح لمراسلة سانا: 
أن أكبر الحرائق التي تعامل معها الفوج كانت 
في أراض زراعية وحراجية في قرية بحنين، 
ــــذي امــتــد عــلــى مــســاحــات واســـعـــة لــوعــورة  والـ
ــــول ســــيــــارات الإطـــفـــاء  الـــطـــريـــق وصـــعـــوبـــة وصـ

إلى المكان.
بتاريخ 2019/7/23، أخمد عناصر فوج إطفاء 
طـــــرطـــــوس ســــتــــة حـــــرائـــــق شــــبــــت فـــــي مـــنـــاطـــق 
ــفـــة مــــــن ريــــــــف الــــمــــحــــافــــظــــة، واقــــتــــصــــرت  ــلـ ــتـ مـــخـ
ــــات.. قـــائـــد فـــــوج إطـــفـــاء  ــاديـ ــ ــمـ ــ الأضـــــــــرار عـــلـــى الـ
طرطوس قــال في تصريح لـ سانا: »إن أكبر 
الحرائق كانت في قرية البطار بالقرب من قلعة 
لــوجــود مساحات  المرقب فــي مدينة بانياس 
واسعة من الأراضــي الزراعية المهملة، والتي 
تنتشر فيها الأعشاب اليابسة وبعض الأشجار 

المثمرة«.
بتاريخ 2019/7/28، أخمد عناصر فوج إطفاء 
الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمؤازرة 

مسلسل حرائق الحِراج والغابات يقرع الأبواب بشدة

لم تتوقف الحرائق طيلة الشهور الماضية، لكنها كانت بغالبيتها تطال الأراضي 
الزراعية والمواسم، وقد كان لارتفاع درجات الحرارة ومتغيرات الأحوال الجوية، 
وزيادة انتشار الأعشاب الجافة التي نجمت عن زيادة الهطل المطري خلال فصل 

الشتاء الماضي، النصيب الأكبر من المسؤولية حِيال زيادتها، وتوسع انتشارها، مع 
عدم نفي دور العامل البشري بذلك، إهمالًا أو قصداً، في بعض الأحيان.

اقع المسلسلات 
السنوية للحرائق 

بالأحراج والغابات 
أصبحت تفرض 

ضروراتها على 
مستوى مكافحتها 
وضبط المستفيدين 

منها فالموضوع 
تجاوز مرحلة الخطر

فرق إطفاء من محافظتي طرطوس واللاذقية 
ومــنــطــقــة مــصــيــاف حـــريـــقـــاً انـــدلـــع فـــي الـــحِـــراج 
الــواقــعــة بــأعــالــي قــريــة نــبــع الــطــيــب فـــي منطقة 
الـــــغـــــاب، وأشــــــــار مــــديــــر الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لإدارة 
وتـــطـــويـــر الــــغــــاب فــــي تـــصـــريـــح لـــمـــراســـل ســانــا 
إلــــى أن الـــحـــريـــق الـــــذي نــشــب فـــي وقــــت مبكر 
مـــن صــبــاح الـــيـــوم ســبــبــه رمــــي عــقــب ســيــجــارة 
بـــمـــحـــاذاة طــريــق عــــام الـــقـــرنـــدح الـــغـــاب، وامــتّــد 
نتيجة الرياح نحو الأراضي الزراعية ومنازل 
الــقــريــة، مبينا: أن وعـــورة تضاريس المنطقة 
والرياح الشديدة، وانتشار الأعشاب الحولية 
الــيــابــســة جــمــيــعــهــا عـــوامـــل ســاهــمــت فـــي تأجيج 

النار وصعوبة إخمادها.
فــــوج  عــــنــــاصــــر  أخـــــمـــــد   ،2019/7/31 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
إطـــفـــاء الــهــيــئــة الــعــامــة لإدارة وتــطــويــر الــغــاب 
فـــي مــحــافــظــة حــمــاة بـــمـــؤازرة فـــرق إطـــفـــاء من 
مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة ومــنــطــقــة مـــصـــيـــاف، حــريــقــاً 
اندلع في غابات الصنوبر على جانبي طريق 
بــيــت يـــاشـــوط نــهــر الـــبـــارد فـــي مــنــطــقــة الـــغـــاب، 
ــار مـــديـــر الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لإدارة وتــطــويــر  ــ وأشــ
الــغــاب فــي تصريح لمراسل ســانــا: أنّ الحريق 
الــذي نشب امتد نتيجة الرياح الشديدة نحو 
الحِراج التي تضم أشجار الصنوبر مبيناً: أنّ 
وعــورة تضاريس المنطقة والــريــاح الشديدة 
وانتشار الأعشاب الحولية اليابسة أسهم في 

تأجيج النّار وصعوبة إخمادها.

الخبرات تقول: إن المسلسل في بداياته
ــالـــــي  ــ ــمـ ــ ــر الــــــحــــــديــــــث عــــــــن إجـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ يـــــــبـــــــدو مــــــــن الـ
الــمــســاحــات الـــتـــي أتــــت عــلــيــهــا الـــحـــرائـــق أعــــاه، 
ــا عـــلـــى  ــهــ ــنــ ــمــــت عــ ــــي نــــجــ ــتــ ــ ــــم الأضـــــــــــــــرار الــ ــــجــ وحــ
مــســتــوى الــطــبــيــعــة والــبــيــئــة والــخــســائــر الــعــامــة 
والــــخــــاصــــة، بـــاعـــتـــبـــار أن مـــوســـم الـــحـــرائـــق فــي 
الغابات والأحــراج يعتبر في بداياته، حيث لم 

ترد أية معلومات موثقة عن تلك المعلومات.
بــالــمــقــابــل، فـــإن الــخــبــرة والـــتـــجـــارب الــمــتــراكــمــة 
خلال السنوات الطويلة الماضية عن الحرائق، 
ــــان فــــــي الــــمــــدن  ــكــ ــ ــــســ ســــــــــواء عــــنــــد الأهـــــــالـــــــي والــ
والـــبـــلـــدات الــمــنــتــشــرة فـــي الــمــنــاطــق الــحِــراجــيــة 
وفـــــــي مـــحـــيـــط الـــــغـــــابـــــات، أو لـــــــدى الــمــتــتــبــعــيــن 
والراصدين لها، تقول: إن الحرائق أعلاه تُعتبر 
الــذي سيمتد طيلة  مقدمة للمسلسل السنوي 
الشتاء،  لبداية فصل  القادمة وصـــولًا  الشهور 
وفـــي ظـــل هـــذه الــمــقــدمــة مـــن الــحــرائــق الكثيفة 

عــدداً والمتسعة مكاناً فمن المتوقع أن تكون 
ــــع، خاصة  الــحــلــقــات الــقــادمــة منها أكــثــف وأوسـ
وأن واقـــع الــتــعــامــل مــع الــحــرائــق بمسلسلاتها 
السنوية لم يتغير في ظل محدودية الإمكانات 
المتاحة لفرق الإطفاء )كــادرات- تجهيزات- 
آلــــيــــات..( والــلــوجــســتــيــات الــمــتــوفــرة )طــــرق- 
مــــمــــرات..(، مـــع عــــدم إغـــفـــال مـــا يــتــعــلــق بضبط 
الفاعلين المستفيدين والمتكسبين من بعضها 
فــي حـــال ثــبــوت أنــهــا مفتعلة، وهـــو مــا درجــت 
عليه أقوال وأحاديث ومطالب الأهالي في تلك 

المناطق.

تحولات مطلوبة وضرورية
لا شك أن واقع المسلسلات السنوية للحرائق 
بالأحراج والغابات أصبحت تفرض ضروراتها 
المستفيدين  وضــبــط  مكافحتها  مستوى  على 
الخطر على  تــجــاوز مرحلة  فالموضوع  منها، 
هـــذا الــمــســتــوى، فــالــغــابــات والأحــــــراج تنحسر 
سنوياً، كما أنّ بعض الأنواع النباتية، وبعض 
ــدِاد الــمــنــقــرضــة،  ــ ــعـ ــ أنـــــــواع الأشــــجــــار أصـــبـــحـــت بِـ
علماً بأن بعضها فريد ومحصور وجــوده في 
بيئته الخاصة في مناطقنا فقط، ومع انحسار 
الأحــــــراج والـــغـــابـــات تــنــحــســر أيـــضـــاً الــكــثــيــر من 
الكائنات الحية، حيوانات وطيوراً وحشرات، 
لــهــا، وصـــولًا  الــتــي تعيش فيها كبيئة طبيعية 
لانقراض بعضها أيضاً، أي: أن الخسائر التي 
يجري الحديث عنها لا تقتصر على ما نفقده 
من أشجار فقط، بل ما نخسره على مستوى 
ــتـــــوازن الــبــيــئــي الــــعــــام بـــامـــتـــداداتـــه وتــشــابــكــه  ــ الـ
الــحــيــوي، بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الانــعــكــاســات التي 
تــــطــــال الــــبــــشــــر أنــــفــــســــهــــم، حــــيــــث تـــعـــتـــبـــر بــعــض 
الخسائر غير قابلة للتعويض، وبعضها الآخر 

ربما يحتاج لمئات السنين.
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن نـــشـــهـــد تـــلـــك الـــتـــحـــولات  فـــهـــل مـ
الــضــروريــة بــالــنــظــر لمشكلة الــحــرائــق مــن قبل 
الــمــعــنــيــيــن والـــمـــســـؤولـــيـــن عـــلـــى أنــــهــــا أصــبــحــت 
خطراً داهــمــاً وكــارثــيــاً، وبما يؤمن المتطلبات 
الــكــفــيــلــة بــالــحــد مــنــهــا بـــدايـــة وصــــــولًا إلــــى عــدم 
انــتــشــارهــا وإخـــمـــادهـــا، مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
مــا تبقى مــن الأحــــراج والــغــابــات ومــا فيها من 
ــــا هــو  ــلـــى مـ ــــال ســـيـــبـــقـــى عـ كــــائــــنــــات، أم أن الـــــحـ
عــلــيــه مـــن تــآكــل ســنــوي لــلــمــســاحــات الــحِــراجــيــة 
للتعويض،  القابلة  غير  وللخسائر  ولــلــغــابــات، 

وكأن المعنيين غير معنيين!.
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ǧǧقاسيون

ــان يـــعـــيـــش حـــالـــيـــاً أكــــثــــر بـــســـبـــب تــقــلــص  ــ ــــسـ الإنـ
الـــمـــشـــاكـــل الـــصـــحـــيـــة الــــعــــامــــة عــــمــــومــــاً، وأصـــبـــح 

بحاجة لدماغه لفترة أطول من العمر.
يـــوجـــد فـــي الــــدمــــاغ حـــوالـــي 100 مــلــيــار خــلــيــة، 
ــــن، ويـــــبـــــدو أن  ــيـ ــ ــــروتـ ــلــــيــــون بـ وحـــــــــوالـــــــــي100 مــ
إمــكــانــيــة اخـــتـــبـــار الأدويـــــــة عــلــى الـــحـــيـــوانـــات لا 
ــا عــلــى  ــيـــرهـ ــأثـ ــلـــومـــات حــقــيــقــيــة عـــــن تـ ــعـ تــــوفــــر مـ

البشر.
من أجــل الحصول على نتائج صلبة للأبحاث 
ــلـــت  ــــي وصـ ــتــ ــ ــعــــد عـــــــــام، والــ ــاً بــ ــ ــامــ ــ ــــدة عــ ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
إلـــى أكــثــر مـــن 100 ألـــف بــحــث ســنــويــاً، فالعلم 
بحاجة إلى دمج هذه الأبحاث بطريقة تؤمن 
الاستفادة القصوى من هذه النتائج، عمليات 
ــمــــاذج مــســتــقــلــة لــــم تــعــط  دمـــــج الأبــــحــــاث فــــي نــ
لـــذا تــم الاســتــعــانــة بالفيزيائيين لأنهم  نــتــيــجــة. 
نجحوا في الدمج لكن لم تنجح نفس الطريقة 
في البيولوجيا، لأن التبسيط الشديد لا يفيد 

في منظومة معقدة.
ــــوذج الـــــوحـــــيـــــد مـــــركـــــب مــــــن فـــرضـــيـــة  ــمــ ــ ــنــ ــ إن الــ
وطــريــقــة أو نــمــوذج عــمــل وحــلــول ممكنة مع 
خط راجع في حال عدم الحصول على النتائج 
النماذج  الــطــريــقــة. ودمـــج  لتصحيح  المطلوبة 
من  والتحقق  دقيقة  إجرائية  عملية  حاسوبياً 
كل نموذج ضمن مجموعة النماذج المدموجة 
يحتاج إلى خوارزمية متعددة القيود، وهكذا 
يمكن التنبؤ بأشياء لم يكن من الممكن التنبؤ 
بها بنموذج أحادي من خلال تراكم البيانات، 
بالبيانات،  والمرتبطة  لها  الــرابــطــة  والــنــمــاذج 

وبالتالي، ردم الفجوات العلمية. 
هــــذه الــمــعــايــيــر تـــمّـــت اســتــعــارتــهــا مـــن الــفــيــزيــاء 
الــنــانــويــة إلــــى الــــدمــــاغ ومــــــــروراً بــفــيــزيــولــوجــيــا 
الــــــدارة الــعــصــبــيــة، وتــشــريــح الــــــدارة الــعــصــبــيــة، 
العصبي  والتشريح  العصبية  والفيزيولوجيا 

الفيزيولوجية،  والكهرباء  العصبية  والقنوات 
بدءاً من الفأر ووصولًا للإنسان.

مشروع الدّماغ الأزرق
  مــن أجــــل  بــنــاء مــحــاكــاة مُــحــوســبــة للشّبكات 
العصبيّة فــي الــدّمــاغ، يوجد فــي أدمغتنا 1011 
ــــو كــــــان لـــكـــلّ  ــــة(. لـ ــيّ ــا عــــصــــبــ ــ ــــايـ عـــصـــبـــونـــات )خـ
إنسان يعيش اليوم على الكرة الأرضية 100 
ابــــن، لــكــان عـــدد الأشـــخـــاص فــي الــعــالــم مشابه 
لعدد العصبونات في الدّماغ الواحد! إنّ قشرة 
الــمــنــحــنــي  الـــنّـــســـيـــج  ذلـــــك   ،)cortex( الـــــدّمـــــاغ 
والــرّقــيــق )الــــذي يــصــل ســمــكــه إلـــى ميليمترين 
ــــة، هـــي  ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــــجـ اثــــــنــــــيــــــن( الـــــــمـــــــوجـــــــود تـــــحـــــت الـ
الــمــســؤولــة عــن أرفـــع الــوظــائــف الــدّمــاغــيّــة. هــذا 
ا لدى الثّدييّات المتطوّرة.  النّسيج متطوّر جدًّ

أعمدة في قشرة الدّماغ
تشير الأدلّـــة التّجريبيّة إلــى أنّ قشرة الــدّمــاغ 
مرتّبة في شبكة من الأعمدة )حجم كلّ عمود 
فيها هو ميليمتر مكعّب تقريباً(. في كلّ عمود 
كــهــذا فــي قــشــرة الــدّمــاغ، يــوجــد مــا بين عشرة 
آلاف ومئة ألف خليّة، تترابط فيما بينها بما 
ــــة إلـــى أنّ  يــعــادل مــلــيــار رابــــط. كــمــا تشير الأدلّـ
لكلّ عمود كهذا هناك وظيفة حسابيّة محدّدة، 
مــثــل: مــعــالــجــة الــمــعــلــومــات الــقــادمــة مـــن شــعــرة 
ــنــة فـــي شـــــارب الـــجـــرذ أو تــمــيــيــز خــطــوط  مــعــيّ
ــــة، مـــثـــاً( فـــي الــجــهــاز  بـــزوايـــا مــعــيّــنــة )45 درجـ
البصري. تفيد الفرضيّة الأســاســيّــة الــيــوم: أنّ 
كل عمود قشري كهذا يشكّل وحــدة حسابيّة 

عامّة وأساسيّة في قشرة الدّماغ.
ــهــات الــحــســابــيّــة فــي مــجــال بحث  تبحث الــتّــوجّ
ــــن جـــمـــلـــة الأمــــــــــور، عـــمـــلـــيّـــة مــعــالــجــة  الـــــــدّمـــــــاغ، مـ
ــبــــكــــات الــــعــــصــــبــــونــــات. فــي  ــلــــومــــات فـــــي شــ الــــمــــعــ
العقود الأخــيــرة، أُحــرز تقدّم في فهم الطّريقة 
ــبـــون الــــــواحــــــد- وهـــو  ــقــــوم فـــيـــهـــا الـــعـــصـ ــتــــي يــ الــ

مشاريع الدماغ

تزايدت في الآونة الأخيرة عدد المشاريع التي تتناول دراسة الدماغ بشكل موسع 
ومنها: Blue Brain Project السويسري وHuman Brain Project الأوروبي و
Brain Initiative الأمريكي، ومبرر هذه المشاريع  المعلن، هو: تصحيح أمراض 

الدماغ، حيث ثلث سكان أوروبا مصابون باضطرابات مرتبطة بالدماغ حسبما يقول 
المشروع، وتبلغ تكاليف علاج هذه الأمراض أكثر من تكاليف علاج السرطان والسكري 

والقلب سوياً )في سويسرا على سبيل المثال( )نحن نعلم أن معظم هذه الأمراض 
العصبية والنفسية مرتبطة بعدم قدرة الإنسان المعاصر على التأقلم مع نمط الحياة 

المعادي للإنسان والطبيعة معاً.

ــــي الـــــــدّمـــــــاغ-  ــة فــ ــ ــ ــيّ ــ ــاســ ــ وحـــــــــدة الــــمــــعــــالــــجــــة الأســ
ــاتــه الـــحـــســـابـــيّـــة. تُـــمـــكّـــن الــمــحــاكــاة  بـــإنـــجـــاز عــمــلــيّ
وصف  مــن  الباحثين  للعصبونات  المحوسبة 
النّشاط الكهربائي والحسابي الذي يجري في 

عصبون واحد بصورة مفصّلة.
على الرغم من ذلك، تمّ وصف النّشاط الشّامل 
للشّبكات العصبيّة الكبيرة حتّى الآن بصورة 
في غاية التبسيط، حيث يتم تجاهل عدد كبير 
من التّفاصيل البيولوجيّة، مثل: البناء المفصّل 
الرّوابط المشبكيّة  للعصبون الواحد ومواقع 
على طول العصبون. أحد أسباب إهمال هذه 
الــمــوارد الحسابيّة اللازمة  العوامل هو غياب 
لحل المعادلات الرّياضيّة الهائلة التي تساهم 

في وصف نشاط الشّبكة.

أسئلة أساسية
هــل تــوجــد لــديــنــا مــعــلــومــات كــافــيــة لإعــــادة بناء 
الــنّــشــاط الــكــهــربــائــي الــمــعــقّــد فـــي شــبــكــة كبيرة 
مــن الــعــصــبــونــات فــي قــشــرة الـــدّمـــاغ؟ مــا الــذي 

ينقصنا من المعرفة للقيام بذلك؟
مكوّنات  بين  المتبادلة  الــعــاقــة  تنعكس  كيف 
الــــشّــــبــــكــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة )مــــــثــــــل: أنــــــــــــواع الــــخــــايــــا 
المختلفة، بــنــاء الــتّــرابــطــات فــي الشّبكة ، نوع 
الـــتّـــرابـــطـــات- اســـتـــثـــاريّـــة أم تــثــبــيــطــيّــة(  وبــيــن 

النّشاط الكهربائي الكلّي للشّبكة ؟
هل نستطيع أن نعزو الفروق التي نشاهدها 
بين نشاط دماغي طبيعي ونشاط في دماغ 
مريض لعوامل سببيّة مــحــدّدة، مثل: روابــط 
فائض  أو  العصبيّة،  الشّبكة  فــي  مناسبة  غير 
حسّاسيّة كهربائيّة لدى خلايا من نوع معيّن؟

وسائل البحث
أصبح بناء محاكاة مُحوسبة مفصّلة لميليمتر 
مــكــعّــب مــن قــشــرة الـــدّمـــاغ لـــدى الــثّــديــيّــات أمـــراً 
 IBM ممكناً بفضل الحاسوب الخارق من نوع
BlueGene/L الذي يحتوي على ما يزيد عن 
8000 معالج )processor( تعمل بالتّوازي. 
تُتيح لنا القدرة الحسابيّة الخارقة الكامنة في 
هــذا الــحــاســوب الــقــيــام بحسابات قــد تستغرق 
عـــــدّة ســـنـــوات فـــي الـــحـــواســـيـــب الـــعـــاديّـــة خــال 
يوم واحد. في حاسوب »الدّماغ الأزرق« كلّ 
معالج يمثّل، بشكل رياضيّ، النّشاط الكهربائي 
لعصبون واحد. يُمكّننا هذا من محاكاة شبكة 
عصبونات تحتوي على حوالي عشرة آلاف 

عـــصـــبـــون فــــي آن واحــــــــد، حـــيـــث تـــرتـــبـــط هـــذه 
الــعــصــبــونــات بعضها ببعض بــعــشــرة مــلــيــارات 

رابط.
ــبـــاشـــر هــو  ــمـ ــــحــــدي الـــحـــســـابـــيّ الـ ــتّ قــــد يــــكــــون الــ
محاكاة الشّبكة المعقّدة- نوع من »رحلة إلى 
الــعــمــود الــقــشــري«- لــكــنّ خــلــق الــنّــمــوذج بحد 
ذاته وتعييره وفقاً للنّتائج التّجريبيّة يشكّلان 
تــحــدّيــاً بــحــدّ ذاتــهــمــا. لــهــذا الــغــرض، تــمّ تطوير 
إطــار لبرنامج مدمج، يتيح لنا تعيير النّماذح 
ــة بــشــكــل تــلــقــائــي. من  وفــــق الــنّــتــائــج الــتّــجــريــبــيّ
ثــــمّ، فــي الإمـــكـــان إجــــراء الــتّــجــارب الــمُــحــوســبــة 
ومقارنتها مــع الــتّــجــارب الأصــلــيّــة. وهــكــذا، من 
المُحوسب  النّموذج  أداء  المقارنة بين  خــال 
ـــلـــوك الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــعــمــود الــقــشــري  وبـــيـــن الـــسّ
ــيـــقـــي فـــــي الـــــحـــــيـــــوان، يـــســـتـــطـــيـــع الـــعـــلـــمـــاء  ــقـ الـــحـ
أن يــفــهــمــوا بــشــكــل أفـــضـــل كــيــف يُـــنـــفّـــذ الــعــمــود 
وظائفه- كيف يحسب، ويتعلّم، ويُمثّل العالم 

من حولنا.

النّموذج
يــتــم بــنــاء الــنّــمــاذج بــمــوجــب المعطيات التي 
ــقــد من  تـــمّ جمعها عــلــى مــــدار مــا يــزيــد عــن عِ
ــــي الــــمــــخــــتــــبــــرات، هــــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات  ــــن فـ ــزّمــ ــ الــ
هـــــــــي، بــــمــــعــــظــــمــــهــــا، تــــســــجــــيــــات لـــلـــنـــشـــاطـــات 
ــفــــردة فـــــي الـــقـــشـــرة  ــنــ الـــكـــهـــربـــائـــيّـــة لـــخـــايـــا مــ
 )somatosensory( الــجــســديّــة  ــيّــة  الــحــسّ
في دماغ جرذ، وعمليّات إعادة بناء الخلايا 
وروابــطــهــا بشكل ثــاثــي الأبــعــاد. يسمح لنا 
هــــذا الـــجـــهـــاز بــبــنــاء نـــمـــوذج لــعــمــود قــشــري 
واحد أو أكثر، ومحاكاة نشاطاتها بمختلف 
الـــظـــروف، وبــيــان الــنــتــائــج بــوســائــل بــصــريّــة 
ثلاثيّة الأبعاد. يُمكننا وصف النّشاطات على 
عــدّة أصــعــدة- من سلوك القنوات الأيونيّة 
ــة،  الـــمـــنـــفـــردة الـــتـــي نــجــدهــا فـــي غــــاف الــخــلــيّ
وإلــى صعيد الخليّة المنفردة وحتّى صعيد 

الشّبكة ككل.

أهمّيّة الأبحاث
تــأتــي بالطبع مــن إمكانيات اســتــخــدام نموذج 
الـــدمـــاغ فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وتــطــويــر كل 
علوم الحاسوب بكافة أشكالها، بالإضافة إلى 
إمكانية التحكم بالبشر من أجل كبح أعراض 
الأزمـــــة الــرأســمــالــيــة عــلــى الــبــشــر بــــدلًا مـــن حل 

المشكلة الأساسية.

هل توجد لدينا 
معلومات كافية 

لإعادة بناء النّشاط 
الكهربائي المعقّد 

في شبكة كبيرة 
من العصبونات في 

قشرة الدّماغ؟ ما 
الذي ينقصنا من 
المعرفة للقيام 

بذلك؟
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شؤون محلية

ǧǧسوسن عجيب

بالنسبة للمواطنين، إن تأمين مازوت التدفئة 
بــــات مــقــتــرنــاً بــحــســبــة شــهــريــة وســنــويــة قــائــمــة 
على أســـاس الــمــزيــد مــن التقشف والــتــدبــر من 
أجـــل تــوفــيــر المبلغ الــــازم لتسديد قيمة هــذه 
الـــمـــادة، وبــالــتــالــي، فـــإن الــمــواعــيــد والــتــرتــيــبــات 
ــلـــى هـــذا  الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا تــعــتــبــر ذات أهـــمـــيـــة عـ
الـــمـــســـتـــوى، بــغــض الــنــظــر طــبــعــاً عـــن تقييمهم 
ومــدى جديتها، خاصة  الرسمية  للتصريحات 
عــــنــــدمــــا تـــنـــتـــقـــل هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات مـــــن خـــانـــة 

الوعود إلى حيز التنفيذ.

تأجيل برغم توفر المادة
قبل أسبوع من نهاية شهر تموز تقريباً، نقل 
عـــن »مـــصـــدر مــــســــؤول« عــبــر إحـــــدى الــصــحــف 
ــيــــة، بــــــــــأن: »تـــــــوزيـــــــع مــــــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة  ــلــ ــمــــحــ الــ
عــلــى الــمــواطــنــيــن ســـوف يــبــدأ خـــال شــهــر آب 
الــقــادم، لافــتــاً إلــى أن مـــازوت التدفئة متوافر، 
والمخازين جيدة ويتم توزيع المادة على كل 

محافظة حسب احتياجاتها«.
مــطــلــع شــهــر آب نــقــل عـــن مـــديـــر عــــام الــشــركــة 
الــســوريــة لتخزين وتــوزيــع الــمــواد البترولية 
»مــحــروقــات«، عــبــر إحـــدى الــصــحــف المحلية، 
أن: »البدء بالتسجيل للعائلات للحصول على 
مادة مازوت التدفئة يبدأ في الأول من شهر 

أيــلــول الــقــادم فــي كــافــة المحافظات الــســوريــة، 
والــتــســجــيــل لــلــجــرحــى وذوي الـــشـــهـــداء يــبــدأ 
إلـــــى أنّ:  الـــــــجـــــــاري«.. ولــــفــــت  بـــتـــاريـــخ 15 آب 
»تـــزويـــد الــعــائــات بـــالـــمـــازوت يــتــم خـــال يــوم 
ــادة، مــبــيــنــاً أن  ــمــ واحـــــد بــعــد الــتــســجــيــل عــلــى الــ
ــــادة مــــتــــوفــــرة، وهــــنــــاك أســــطــــول ســــيــــارات  ــمـ ــ الـ
ــــازوت  ــمــ ــ ــيــــن الــــــعــــــائــــــات بــ ــأمــ ــتــ ــيــــر لــ ــبــ ــــع كــ ــ ــــوزيـ ــ تـ

التدفئة«.
ــفــــارق بــيــن الــتــصــريــحــيــن والـــمـــوعـــديـــن أعـــاه  الــ
شـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً، لـــكـــن مــــا يــلــفــت الـــنـــظـــر هــــو عـــدم 
التقيد بالموعد الأول للتوزيع خلال شهر آب 
ــــازوت الــتــدفــئــة متوافر  الــحــالــي بــاعــتــبــار أن »مـ
والــمــخــازيــن جــيــدة« بحسب الــتــصــريــح الأول، 
والــمــؤكــد عليه بحسب الــتــصــريــح الــثــانــي، أي: 
أن الأعــذار المعتادة بشأن توفر المادة منفية 

بشكل رسمي، فلماذا إذاً التأجيل؟
والــتــســاؤل الــمــشــروع بناء عليه: هــل سيصدر 
تـــصـــريـــح جــــديــــد مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـــــقـــــادم يــؤجــل 

عمليات توزيع مازوت التدفئة لموعد آخر؟.

المواعيد وصراع الضرورات
ــنــــيــــن مـــــا عـــــــادوا  الـــــعـــــام والـــــشـــــائـــــع، أن الــــمــــواطــ
يُــعــيــرون اهتمامهم لــلــتــصــريــحــات، خــاصــة وأن 
غالبيتها تعتبر تجميلية، وبعيدة كل البعد عن 
مــعــانــاتــهــم مـــن واقـــعـــهـــم الـــمـــعـــاش وضـــروراتـــهـــم 
الحياتية والخدمية، ولعل ما يخص موضوع 

مــــازوت الــتــدفــئــة لــه شـــأن آخـــر كــاســتــثــنــاء بهذا 
السياق، وذلك لما يترتب عليه من خطط مالية 
العملية بالموعد  الــنــاحــيــة  تــرتــبــط مــن  تقشفية 

المرتقب للاستلام وتسديد القيمة. 
عــلــى ذلــــك يـــبـــدو الـــمـــوضـــوع بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة 
الــمــواطــنــيــن مـــن الــمــفــقــريــن ومــــحــــدودي الأجـــر 
مـــهـــمـــاً جـــــــــداً، خـــــاصـــــة، وأن الأمـــــــــــوال الــــتــــي تــم 
تأمينها »بــالــســراج والفتيلة« مــن أجــل تسديد 
ــــن مـــــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة  قـــيـــمـــة الــــدفــــعــــة الأولـــــــــــى مــ
بحسب الموعد الأول المقطوع، ربما ستذهب 
ـــراراً لــيــتــم إنــفــاقــهــا لــســد حــاجــة ضــروريــة  اضــــطـ
أخرى خلال هذا الشهر طالما لن يتم التوزيع، 

ــنــــي عـــــــــدم الــــتــــمــــكــــن مـــــــن اســـــــتـــــــام كـــمـــيـــة  ــعــ مـــــــا يــ
الموعد  بحسب  للتدفئة  المخصصة  الـــمـــازوت 
فـــي الــشــهــر الــــقــــادم إن ثــبــتــت، أي: أن هـــؤلاء 
الشتاء وسيفرض  »المعترين« سيأتي عليهم 
البرد وجوده وإيقاعه على حياتهم رغماً عنهم 
دون محروقات التدفئة، إلا من رحم ربي ممن 
قــد يتمكن مــكــابــدة مــن اســتــمــرار الــحــفــاظ على 
هــذه الــنــقــود بــرغــم الــحــاجــة والـــضـــرورات التي 

تفرض نفسها.
ــــريـــــن  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــمـ ــــة الـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ والـــــــــــحـــــــــــال كـــــــــذلـــــــــك، فــــــــــــإن غــ
ســـيـــســـتـــمـــرون فــــي صـــراعـــهـــم مــــع ضــــروراتــــهــــم، 

وربما لا جديد في ذلك!.

ǧǧنوار الدمشقي

يعني الــقــصــة مــو بــس رفـــع أســعــار واســتــغــال 
واحـــتـــكـــار.. وفــوقــهــا غــش كـــمـــان.. وكــبــيــر كتير 
أحـــيـــانـــاً.. لــك الــتــجــار وحــرامــيــة الــبــلــد كــل همهم 
ــنـــهـــبـــونـــا وبــــــــأي شــــكــــل كـــــــان ومـــــــو فـــــارقـــــة مــع  يـ
صرمايتهم متنا ولا عــشــنــا.. لــك فــي أوقـــح من 

هيك..
لك العمى اللي ضربهم كل شي صــار ينغش.. 
ــــن الــــمــــنــــظــــفــــات لــــلــــمــــابــــس والأحـــــــذيـــــــة لـــأكـــل  مــ
واللقمة اللي عم نتزهرمها للكهربائيات وأنتو 
مـــاشـــيـــيـــن.. لــــك حـــتـــى الأدويـــــــــة صـــــار فــــي مــنــهــا 

مغشوش كمان.. في جريمة أكتر من هيك.. 
والـــنـــاس يـــا حــســرتــهــا ع حــالــهــا بـــدهـــا تـــوفـــر ع 
حــالــهــا لـــيـــرة مـــن الـــهـــوا لأن يـــا دوب الـــلـــي عم 
تــقــبــضــوا بــــأول الــشــهــر يكفيها أســـبـــوع زمــــان.. 
ــنـــكـــش ع الأرخـــــــــــص..  ــتـ ــــاً بـ ـــــمـــ ــيــــك دائــ ــان هــ ــ ــــشـ مـ
واللي بيطلع مو بس سيئ المواصفة لك بلا 

مواصفة منوووب..
نيفا  بــتــروح  بتغليها  ووقـــت  الجبنة  بتشتري 
ــــوم بــتــصــيــر  ــــات يــ ــلـــبـــن إذا بــ وبـــتـــصـــيـــر مـــــــي.. الـ
طعمتو وريــحــتــو بــتــنــزع الـــمـــراء.. لــك الحليب 
بتضل تغليه بركي يطلع ع وشو شوية قشطة 
بـــس عـــبـــث.. مــســتــحــيــل كــلــو مـــــي.. وبــتــشــتــري 
مسحوق للغسالة بيطلع بلا رغـــوة.. لك وبلا 
ريـــحـــة كــــمــــان.. والأســــــــوأ أنـــــو الــغــســيــل بــيــطــلــع 
ــــو نـــظـــفـــان.. وطـــبـــعـــاً مــــا ح  مـــحـــور ومــــاحــــح ومـ
نحكي ع اللحمة والجاج والغش فيهم وخاصة 
الــلــحــم الــمــفــروم الــلــي مـــا بــتــعــرف شـــو حاطين 
فــيــه.. أمـــا الأحـــذيـــة فعينك مــا تـــشـــوف.. لــك في 

منها عيارو لبستين وبيكون عم يودع..
هـــأ كـــل هــــاد مــمــكــن الـــحـــربـــوق يــكــشــفــو خــاصــة 

بــعــد الـــخـــبـــرات الـــلـــي تـــراكـــمـــت عــنــد الـــنـــاس من 
ــفـــرط  ــايـــع الـ ــبـــضـ ــتـــر الــــغــــش بـــالـــبـــلـــد.. يـــعـــنـــي الـ كـ
بــتــكــون مــبــيــنــة شــــوي والـــخـــبـــرة فــيــهــا بتكشف 
الــغــش أحــيــانــاً.. بــس المصيبة بــالــبــضــايــع اللي 
بتكون معبأة ومغلفة أو معلبة.. فكيف ممكن 
الــواحــد منا  تنكشف.. لأن الشي الوحيد اللي 
بيعملو أنــو يدقق ع تاريخ الصلاحية.. واللي 
صار بسلامتك هو التاني لأن اللعب بالتواريخ 

وتزويرها ع أبو موزة كمان..
بـــــس الــــلــــي بـــيـــطـــلـــع الــــعــــيــــن أكــــتــــر مـــــن كـــــل هــــاد 
أنـــو الــلــي عــامــلــيــن حــالــهــم مــســؤولــيــن عــنــا وعــن 
صحتنا وسلامتنا وبيعملوا جولات وحملات 
استعراضية ع الأســواق والمحلات والمعامل 
اللي  بالضبوط  والمستودعات.. وبيتفصحوا 
بــالــمــخــالــفــات.. بتخلص شغلتهم  ينظموها  عــم 

هون وبس.. 
طيب حبيباتي اللي ضبطتو بضاعة مغشوشة 
بشي محل ليش ما بتلموها من كل الأسواق 
مــثــاً.. ولا مصلحة صــاحــب الــبــضــاعــة أهـــم من 
مصلحة الناس اللي ح تضل تشتري منها.. لك 
أضــعــف الإيــمــان عــمــلــوا نــشــرة إعــانــات لتنبيه 
الناس من البضاعة المغشوشة اللي ضبطوها 
مشان الناس ما تتبضع منها.. يعني والله هيك 
نشرة أهم من نشرات الأسعار الخلبية تبعكم 

بالنسبة للناس..
لـــك والأســـــــوأ مـــن هــيــك مـــثـــاً أنــــو بــيــطــلــع خبر 
رســمــي عـــن ضــبــط مــعــمــل مــرتــديــا عـــم يطحن 
فيه لحوم فاسدة ويعلبها ويوزعها بالأسواق 
ليبيعها للناس.. وأكتر شي ممكن يعملوا اللي 
ضــطــبــوا الــعــمــلــيــة أنــــو يــتــلــفــوا الــلــحــمــة الــفــاســدة 
ويشمعو الــمــعــمــل.. والــلــي طــبــعــاً بــيــرجــع يفتح 
بعد فــتــرة.. وع نفس الــمــنــوال مــن الــغــش ولا 

حرامية النهار مو بس عم ينهبونا صارو عم يقتلونا
كلنا منعرف أنو الغش ضارب أطنابو بالبلد.. ومو بس على عينك يا مواطن.. وعلى حساب 

صحتك وجيبتك كمان.. والأنكى ع عيون التموين والصحة والمحافظة وكل الجهات 
اللي بتعتبر حالها معنية ومسؤولة عنكم يا مواطنييييين..

كأن شي صار.. 
طيب مو لازم بهيك حالة تنبهو الناس أنو يا 
عالم في مرتديلا معلبة ماركتها كذا موجودة 
بالسوق، وفيها لحوم فــاســدة ديـــروا بالكم ع 
ــــم ولا تــشــتــروا مــنــهــا..  صــحــتــكــم وصــحــة ولادكـ
ولا صعبة كتير.. لأن مصلحة وسمعة صاحب 
المعمل الحرامي واللص والغشاش أهم بكتير 
من صحة الناس اللي ممكن تروح فيها تسمم 

بهيك حالة..
لك وشو بدنا نعدد عن أمثلة كتيرة من الغش 
الــلــي غــايــتــو طــبــعــاً الــســرقــة والــنــهــب ع حساب 
الناس وصحتها.. وشو بدنا نحكي ونعد عن 

التجار الكبار »حرامية النهار« اللي مو هاممهم 
إلا شـــو بــيــفــوت ع جــيــبــتــهــم كـــل مـــســـا.. وجــعــل 
عمرو الــمــواطــن عــاش ولا مـــات.. وفوقها في 

مين بيغطي عليهم مشان ما ينفضحوا..
ووقـــــت مــنــحــكــي أنــــو هـــــدول الــلــصــوص الــكــبــار 
العين محمي..  اللي بيطلع  محميين.. والغش 
والفساد الكبير محمي.. بيجي مين يقول: أنو 

حَكِينا مو صح ولازم نبلعها ونسكت.. 
لك هدول مو بس عم يستغلونا وينهبونا.. لك 
صــاروا عم يموتونا عينك عينك كمان وبدهم 

يانا نسكت..
العمى ولوووو.. والله تخينة كتير هيك..

وعود مازوت التدفئة.. والسراج والفتيلة
بعد أن وصل لأسماع 

المواطنين تصريح يقول: 
إن مازوت التدفئة سوف 
يبدأ توزيعه خلال شهر 
آب، صدر تصريح جديد 

يقول: إن البدء بالتسجيل 
للحصول على مادة 

المازوت للتدفئة يبدأ أول 
أيلول.
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الحرب التجارية ضد الصين
تعهدت بكين يوم الجمعة بالرد في حال 
أصــــرت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى فــرض 
بـــــاقـــــي واردات  عــــلــــى  ــــة  ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ رســــــــــوم 
الــســوق الأمــريــكــيــة مــن الــســلــع الصينية، 
وذلــك فــي أعــقــاب التصعيد المفاجئ من 
قــبــل الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 

في الحرب التجارية ضد الصين.
ــــه ســـيـــفـــرض رســـومـــاً  وأعــــلــــن تــــرامــــب: إنـ
ــيــــة بـــنـــســـبـــة 10 فــــــي الــــمــــئــــة عــلــى  جــــمــــركــ
واردات أمريكية من الصين بقيمة 300 
مليار مطلع أيلول، في خطوة من شأنها 
مباشرة  الأمريكي  بالمستهلك  الإضـــرار 
أكثر من أي طرف آخر في إطار الحرب 
التجارية بين واشنطن وبكين، بحسب 

ما أوردته وكالة أنباء بلومبيرغ
وأعــــــلــــــن تــــــرامــــــب فــــــي وقــــــــت لاحـــــــــق، أنــــه 
ــــى أكــــثــــر مــــن %25  قــــد يــــزيــــد الـــــرســـــوم إلــ
عــلــى قــائــمــة طــويــلــة مـــن واردات بـــاده 
ــــف الـــذكـــيـــة  ــــواتـ ــهـ ــ مـــــن الــــصــــيــــن، تـــشـــمـــل الـ
والكمبيوتر المحمول وملابس الأطفال.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
ــنــــج فــــــي إيــــجــــاز  ــيــ ــة، هــــــــوا شــــونــ ــيــ ـــنــ ــيـ الــــصــ
صحفي في بكين في وقت مبكر اليوم: 
إذا ما كانت الولايات المتحدة ستمضي 
ــــوم الإضـــافـــيـــة،  ــــرسـ ــاً فــــي تــطــبــيــق الـ ــ ــدمـ ــ قُـ
سيتعين على الصين اتــخــاذ الإجـــراءات 
المضادة الضرورية. غير أنها لم تحدد 

طبيعة هذه الإجراءات.
ــيــــن أي  وأضــــــافــــــت هـــــــــوا: لـــــن تـــقـــبـــل الــــصــ
حـــد أقـــصـــى مـــن الــضــغــط أو الــتــهــديــد أو 
ــــزاز، ولــــــن تــــتــــنــــازل عـــلـــى الإطــــــاق  ــ ــتـ ــ ــ الابـ
فيما يتعلق بالقضايا الرئيسة. ووفــقــاً لـ 
بلومبيرغ، فإن التهديد من قبل الرئيس 

الأمــريــكــي بــفــرض رســـوم جمركية على 
جميع الواردات من الصين أكبر خطوة 
تــصــعــيــديــة حــتــى الآن مـــن قــبــل الإدارة 
التجارية، ويضع  الحرب  الأمريكية في 
نهاية مفاجئة لهدنة توصل إليها الرئيس 
الأمـــريـــكـــي ونــظــيــره الــصــيــنــي شـــي جين 
بينغ خلال قمة مجموعة العشرين، التي 
عقدت في مدينة أوساكا اليابانية نهاية 

حزيران الماضي.
ــــاء أول رد فــعــلــي رســـمـــي مـــن بكين  وجـ
على التصعيد الأمريكي في وقت سابق 
اليوم على لسان وزير الخارجية وانج 
يــي الــذي قــال لمحطة تليفزيون محلية 
صــيــنــيــة عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات وزراء 
خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا 
ــــان« فــــي بـــانـــكـــوك: فـــــرض رســــوم  ــيـ ــ »آسـ
جديدة ليس على الإطلاق الحل الأمثل 

لحل الخلافات التجارية.

الرّد الزراعي الصيني
ــيـــن يــــــوم الـــجـــمـــعـــة الـــمـــاضـــي  مـــنـــحـــت الـــصـ
الترخيص لاستيراد عدد من المنتجات 
ــا، بـــعـــدمـــا أوقـــفـــت  ــ ــيــ ــ الـــــزراعـــــيـــــة مـــــن روســ
اســـــــتـــــــيـــــــراد نـــــظـــــيـــــراتـــــهـــــا مــــــــن الــــــــولايــــــــات 
ــتــــحــــدة، الــــتــــي تــــخــــوض مـــعـــهـــا حـــربـــاً  ــمــ الــ
ــــة. ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة رويــــــتــــــرز عــن  ــاريـ ــ ــــجـ تـ
مــــكــــتــــب الـــــجـــــمـــــارك الــــصــــيــــنــــي، أن بــكــيــن 
وافــقــت على اســتــيــراد القمح مــن منطقة 
ــــا ســـيـــدعـــم خــطــة  ــــة، مـ ــيـ ــ كـــــورغـــــان الـــــروسـ
موسكو في زيــادة صــادرات القمح هذا 
العام الــزراعــي. كذلك صادقت السلطات 
الصينية على استيراد فول الصويا من 
جميع أنحاء روسيا، وذلك بعدما أوقفت 
بكين وارداته من الولايات المتحدة مع 

احتدام النزاع التجاري مع واشنطن.
وكـــانـــت الــصــيــن تــعــد أكـــبـــر مُـــشـــتـــرٍ لــفــول 
الصويا الأمريكي قبل أن تزيد الرسوم 
الجمركية الــعــام الماضي إلــى 25% على 
الـــولايـــات المتحدة،  الــفــول مــن  واردات 
رداً على قيام الأخيرة بزيادة الرسوم 
المنتجات  مــن  الجمركية على مجموعة 

تصعيد غربي ضد روسيا والصين

من الحرب التجارية إلى الحرب الإعلامية والتوتير على الحدود 
البحرية والبرية لروسيا والصين، بل وداخل المجتمع الصيني 

نفسه. يدفع الغرب عدة ملفات نحو التصعيد.

الصينية.
وتخطط روسيا، التي تعد أكبر مصدر 
لــلــقــمــح فــــي الـــعـــالـــم، لاســـتـــثـــمـــار مـــلـــيـــارات 
الــــدولارات فــي البنية التحتية للحبوب 
ــتــــي بـــــهـــــدف زيــــــــادة  ــلــــوجــــســ والـــــقـــــطـــــاع الــ
صـــــادرات الــقــمــح إلـــى 55,9 مــلــيــون طن 
ســنــويــاً عــلــى الأقــــل بــحــلــول عـــام 2035. 
ــا هـــــذا الـــعـــام  ــيــ ــتـــوقـــع أن تـــصـــدر روســ ويـ
نـــحـــو 41,9 مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــحـــبـــوب، 
بما فــي ذلــك 31,4 طــن مــن الــقــمــح، وفقاً 

لشركة زراعية رائدة في روسيا.
ــــدادات الــحــبــوب دوراً رئيساً  وتــلــعــب إمـ
في خطة الحكومة الروسية، التي أعلن 
عنها قــبــل عـــام، لــزيــادة صــــادرات الــبــاد 
من المنتجات الزراعية إلى ما قيمته 45 

مليار دولار بحلول عام 2024.
وتــخــوض الــصــيــن والـــولايـــات المتحدة 
إدارة  زادت  بــــعــــدمــــا  ــــة،  ــاريــ ــ ــــجــ تــ حــــــربــــــاً 

ــــرامـــــب  الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــريــــــكــــــي دونــــــــالــــــــد تـ
الجمركية على بضائع صينية  الــرســوم 
الصين  لــتــرد  مــلــيــار دولار،  بقيمة 250 
بإجراءات مماثلة على منتجات أمريكية 

بـ 50 مليار دولار.

توتر حول الصين
حــدث توتر مدفوع غربياً على الحدود 
الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة لـــلـــصـــيـــن، وبـــحـــســـب 
صحيفة نيوزيلاند هيرالد، اتهمت بكين 
ــتـــحـــدة بـــالـــتـــحـــريـــض عــلــى  ــمـ الــــــولايــــــات الـ
الــمــبــررة والمتزايدة  الاحــتــجــاجــات غير 
ــــي بـــــــــدأت قــبــل  ــتــ ــ ــــغ، والــ ــــونــ ــــغ كــ ــــونـ ــــي هـ فــ
شــهــريــن بــشــأن مــشــروع قــانــون لتسليم 
الــمــجــرمــيــن، ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن، تــطــورت 
الـــمـــظـــاهـــرات إلــــى حـــركـــة ضـــد الــســلــطــات 
بالحكم  المتمتعة  المنطقة  فــي  الصينية 

الذاتي نسبياً. 

تخوض الصين 
والولايات 

المتحدة 
حرباً تجارية 

بعدما زادت 
إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد 
ترامب الرسوم 
الجمركية لترد 

الصين بإجراءات 
مماثلة 

تصعيد إعلامي ضد روسيا
كــشــف رئــيــس إدارة الــعــمــلــيــات الــعــامــة الــتــابــعــة لهيئة الأركــــان الــعــامــة للقوات 
المسلحة الــروســيــة، الــفــريــق أول، ســيــرغــي رودســـكـــوي، أن الــخــوذ البيضاء 
تــــحــــاول مــــن خـــــال عــمــلــيــات الــتــضــلــيــل الإعـــامـــيـــة اتــــهــــام روســــيــــا بــاســتــهــداف 

المدنيين في إدلب.
وأضــاف رودســكــوي قائلًا: »الخوذ البيضاء« تقوم بتصوير لقطات فيديو 
مفبركة لنشر الأضــالــيــل وتــشــويــه سمعة روســيــا أمـــام الــــرأي الــعــام الــدولــي. 
وأشــار رودسكوي، أن صور وسائل الفضاء الروسية والطائرات المسيرة 
الــروســيــة أكــــدت عـــدم الــمــســاس بــســوق مــعــرة الــنــعــمــان الــــذي زعــمــت منظمة 

»الخوذ البيضاء« تدميره خلال قصف جوي روسي.
وبهذا الصدد قال رودسكوي: قامت الطائرات المسيرة الروسية يومي 24 
و26 تــمــوز/يــولــيــو بالتحقق مرتين مــن الــتــقــاريــر الــتــي أفـــادت بتدمير سوق 
في معرة النعمان، وتصوير السوق والأماكن المحيطة به. أي: بعد مزاعم 

توجيه ضربة جوية.
ــائــــاً: إن الإرهـــابـــيـــيـــن مــســتــمــرون فـــي مـــحـــاولـــة تنظيم  وخـــتـــم رودســــكــــوي قــ
الهجمات على قاعدة حميميم الجوية في سورية من خلال استخدام أنظمة 

راجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار في عمليات القصف.
ونــشــطــت حــمــلــة إعــامــيــة ضــد روســيــا بــالــتــوازي مــع جــولــة أســتــانــا الأخــيــرة، 
وشــمــلــت الــحــمــلــة عــمــلــيــات الــخــوذ الــبــيــضــاء السينمائية الــمــعــتــادة وفــضــائــيــات 

خليجية وغربية وجماعات حقوق الإنسان في لندن.
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شؤون عربية ودولية

• بعد خروج 	
واشنطن من 

معاهدة 
الصواريخ 
القصيرة 

والمتوسطة 
المدى، أكد نائب 

وزير الخارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف: إن روسيا لن تخسر أبداً في 

سباق تسلح جديد بات يلوح في الأفق.

• أعلن الحرس الثوري 	
الإيراني يوم الأحد  

عن احتجازه 
سفينة 
أجنبية 

كانت تهرّب 
800 ألف 

لتر من البنزين 
قرب جزيرة فارسي 

في مياه الخليج بالتنسيق مع السلطات 
القضائية في ميناء بوشهر.

• أطلقت 	
الشرطة 

الفرنسية 
يوم السبت 

الغاز المسيل 
للدموع، 

واستخدمت خراطيم 
المياه لتفريق المحتجين في مدينة نانت، 

واعتقلت نحو 40 شخصاً، حيث دعت 
»حركة السترات الصفراء« للانضمام 

للاحتجاج.

• بعد الإتفاق 	
عليه في 

يوم السبت، 
وقعت 

الأطراف 
السودانية يوم 

الأحد في العاصمة 
الخرطوم بالأحرف الأولى على الإعلان 

الدستوري، ومن المزمع التوقيع بشكل 
نهائي على الإعلان في 17 آب.

• أعربت فنلندا 	
عن أسفها على 

دخول سفينتها 
الحربية 

 Hameenmaa
المياه الإقليمية 

الروسية »عن طريق 
الخطأ«، وتوغلها فيها لمسافة 600 متر، مؤكدة 

أن »الخطأ لم يكن استفزازاً ولم يحمل أية نية 
خبيثة«.

• رفضت الحكومة 	
الهندية 

اقتراح الرئيس 
الأمريكي 

للتوسط بينها 
وباكستان بغية 

تسوية النزاع القديم 
بينهما بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، 
خلال لقاء وزراء خارجية البلدين، الأمر الذي 

لم تذكره الخارجية الأمريكية في بيانها.

الصورة عالمياً

ǧǧقاسيون

دفاعات متعددة 
الطبقات!

ــنـــظـــومـــة  ــمـ يـــــأتـــــي عــــمــــل هــــــــذه الـ
مـــن الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة، ضمن 
برنامج الدفاع متعدد الطبقات 
الأمـــــــن  وزارة  تـــــــديـــــــره  الـــــــــــذي 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، حــيــث يتكون 
مــــن أربـــــــع طـــبـــقـــات مــــن أنــظــمــة 
ــــاع الـــتـــي تـــصـــنّـــف بــحــســب  ــــدفـ الـ
الــمــدى المجدي لكل منظومة، 
ــادات قـــصـــيـــرة الـــمـــدى  مــــن مــــضــ
إلى المتوسطة فبعيدة المدى، 
مــثــل: ســهــم 3 )الــــذي يفترض 
البالستية  الـــصـــواريـــخ  إســـقـــاط 
خـــــــــــــــارج الـــــــــغـــــــــاف الـــــــــجـــــــــوي(، 
ــائـــمـــون عـــلـــى هـــذه  ــقـ ــدَّعـــــي الـ ــ ويـ
الـــمـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاعــــيــــة نـــظـــريـــاً، 
ــه إلــــى  ــمــــوجــ ــــاروخ الــ ــ ــــصـ ــ ــأن الـ ــ ــ بـ
»إســــرائــــيــــل« فــــي حـــــال تـــجـــاوز 
ــة الأولــــــــــــــــى فــــــــابــــــــدَّ مـــن  ــ ـــقـ ــبــ ـــطـــ الــ

إسقاطه في الطبقات الأدنى.

الآن يمكنكم النوم بشكل 
أفضل:

تــزامــن هـــذا الإعـــــان، مــع نشر 
فــيــديــو لــلــتــجــارب الــمــنــفــذة على 
ــا،  ــكــ هــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة فـــــي ألاســ
تــــــــــاه تـــــصـــــريـــــحـــــات )لــــرئــــيــــس 
الـــــــــوزراء( نــتــنــيــاهــو، والــمــلــفــت 

فــــي الـــفـــيـــديـــو )الــــهــــولــــيــــوودي( 
هــو رصـــد رد الــفــعــل لــكــادر من 
ــا الــمــمــثــلــيــن(،  الــتــقــنــيــيــن )وربــــمــ
حـــــيـــــث تــــظــــهــــر حــــــالــــــة الــــتــــأهــــب 
والقلق على وجوههم، لتتحول 
)لــــحــــظــــة اصــــــطــــــدام الـــــصـــــاروخ 
بالهدف( إلى حالة من البهجة 
العارم والانتصار في  والفرح 
مـــشـــهـــد ســـيـــنـــمـــائـــي مـــــن نـــوعـــه، 
وجــــــاءت تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو 
لترسخ مــن )حــالــة الانتصار(، 
مستخدماً تعبيرات على شاكلة 
)هـــــــــــذه الاخــــــــتــــــــبــــــــارات نـــجـــحـــت 
بــشــكــل يتخطى أي خــيــال( أو 
أن الــتــنــفــيــذ )كــــان مــثــالــيــاً، وكــل 
ــــي الـــصـــمـــيـــم(،  ــانـــــت فــ ــ ــــة كـ ــابــ ــ إصــ
وتوعد نتنياهو من وصفهم بـ 
ــــداء« بهزائم فــي الــدفــاع  )»الأعـ
وفي الهجوم على حد سواء(، 
ــــي،  ــفـ ــ ــيـ ــ بـــــيـــــنـــــمـــــا ذهـــــــــــــب بــــــــــــــــواز لـ
المسؤول الكبير في صناعات 
الــــــــفــــــــضــــــــاء )الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة(، 
إلـــــــــى أبــــــعــــــد مـــــــن ذلــــــــــــك، مــــدعــــيــــاً 
ــــة  ــــحـ ــــاجـ ــنـ ــ الـ الاخــــــــــتــــــــــبــــــــــارات  أن 
ــلـــيـــيـــن(  ــيـ ســتــعــنــي أن )الإســـرائـ
»سيكونون قادرين الآن على 
النوم بشكل أفضل في الليل«.

رسائل خارجية موجهة 
للداخل؟

يـــــخـــــلـــــص مـــــعـــــظـــــم الــــمــــحــــلــــلــــون 

ــــات، بــــــــــأن هـــــذه  ــــطــ ــــحــ ــمــ ــ عـــــلـــــى الــ
الاختبارات ما هي إلا رسائل 
ــابـــع تــصــعــيــدي ضــمــنــيــاً  ذات طـ
)وخـــــــــاصـــــــــة بـــــعـــــد تــــصــــريــــحــــات 
نــــــــتــــــــنــــــــيــــــــاهــــــــو( مـــــــــوجـــــــــهـــــــــة إلـــــــــى 
إيــــــــران بـــشـــكـــل أســــــــاس، بــعــدمــا 
ــــذه الأخـــــيـــــرة وبـــعـــنـــاد  قــــامــــت هــ
بــالــتــصــدي لــلــولايــات الــمــتــحــدة 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة والأوروبــــــــــيــــــــــيــــــــــن 
وإحـــراجـــهـــم عــلــى كـــافـــة الــصــعــد 
الــمــرتــبــطــة بـــمـــوضـــوع الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي وتــداعــيــاتــه 
المختلفة، والجدير بالذكر هنا: 
أن هــــذه الــمــنــظــومــة مـــوجـــودة 
لــــدى جــيــش الاحـــتـــال مــنــذ ما 
يـــقـــارب الــعــامــيــن ونـــصـــف، ومــا 
الإعلان عن نجاح الاختبارات 
مـــــــــحـــــــــاولـــــــــة  إلا  الأخــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرة، 
ــفـــوق الــعــســكــري  ــتـ ــالـ لـــلـــتـــذكـــيـــر بـ
»الإســـرائـــيـــلـــي«، الـــمـــدعـــوم من 
قبل الــغــول الأمــريــكــي الــمــأزوم 
والـــــــمـــــــتـــــــخـــــــبّـــــــط، فـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة 
لاســتــعــادة مــاء الــوجــه وتهدئة 
الــنــفــوس المرتعشة خــوفــاً من 

ارتفاع درجة حرارة الخليج.

الحرب وتكاليف الحرب
العسكريون  المحللون  يــؤكــد 
بــــــعــــــدم وجــــــــــــود شـــــــــيء اســــمــــه 
)نــــــــــظــــــــــام دفـــــــــــــــــاع صـــــــــاروخـــــــــي 
ــــم(، وخــــــاصــــــة فــــــي حــــال  ــكـ ــ ــــحـ مـ

ــافـــة نــــيــــران عـــالـــيـــة،  ــثـ وجـــــــود كـ
حــــــيــــــث وضــــــــعــــــــت إيــــــــــــــــــران فـــي 
الخدمة حوالي 600 صاروخ 
من طراز »شهاب« فقط، ومن 
تــعــديــات مختلفة فــي مخابئ 
وعلى منصات إطلاق متنقلة، 
مــمــا يــجــعــل إمــكــانــيــة الــتــصــدي 
الــكــامــلــة لــلــكــثــافــة الــصــاروخــيــة 
ومــن محاور متعددة إمكانية 
شـــــبـــــه مــــــعــــــدومــــــة، أضـــــــــف إلـــــى 
ذلــــــــــــــك الــــــمــــــنــــــطــــــق الأمـــــــريـــــــكـــــــي 
التصنيع  فــي  التكاليف  بــاهــظ 
الــعــســكــري، )يــحــتــاج صـــاروخ 
ــــوع ســـكـــود مــثــاً  واحــــــد مــــن نـ
وهو صاروخ رخيص نسبياً، 
ــــوع  إلـــــــــــى صـــــــاروخـــــــيـــــــن مــــــــن نــ
ــــه،  ــاطـ ــ ــقـ ــ ســــــهــــــم3 لاحـــــتـــــمـــــال إسـ
ــدّر ســـعـــر الــــصــــاروخ  ــقــ حـــيـــث يــ
ــثـــاثـــة  ــــم3 بـ ــهــ ــ ــــن ســ ــ الــــــــواحــــــــد مـ
مـــا  وهــــــــــو  دولار(،  مـــــايـــــيـــــن 
يكبح رغبات وهواجس ذلك 
ــغــم الأمريكية  الــجــانــب مــن الــطُّ
لـــفـــتـــح حـــــرب مــــبــــاشــــرة، وهـــي 
المأزومة اقتصادياً والمديونة 
ــعــــركــــة مــن  ــــة مــ ــــاصــ مـــــالـــــيـــــاً، وخــ
بـــــــــــدأت  وإن  الــــــــــــنــــــــــــوع،  هــــــــــــــذا 
ــتــــحــــدة لــن  ــا الـــــــولايـــــــات الــــمــ ــهــ بــ
تستطيع التحكم بها وإيقافها، 
ــا  ــ ــمــ ــ ــ ــقــــة وربّ ــنــــطــ ــمــ وســـــتـــــأخـــــذ الــ
العالم كله إلى نتائج لا يمكن 

التنبؤ بها.

)حيتس3(
بين المنظومة الدفاعية المتطورة والقنبلة الإعلامية؟ 

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الكيان منذ أيام، عن تجارب ناجحة للمنظومة المضادة للصواريخ البالستية )حيتس 3 أو سهم 3( بالتعاون مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد عدة أيام من إعلان إيران عن تجارب للصاروخ البالستي شهاب 3.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبيتر كوينغǧ
      تعريب: عروة درويش

لـــم نــصــل إلــــى هــــذه الــمــرحــلــة بـــعـــد، لـــكـــنّ جميع 
الـــدلائـــل مـــن حــولــنــا تــشــيــر إلــــى أنــنــا نــتــجــه إلــى 
ــــب ومـــــن  ــ ــــرامـ ــ ــلــــم تـ ــعــ ــــرى. يــ ــ ــبـ ــ ــ ــــة كـ ــــاك بـــــســـــرعـ ــنــ ــ هــ
ــذا نـــراهـــم  ــهــ يـــحـــركـــون خـــيـــوطـــه هـــــذا الأمــــــــر، ولــ
ــهــــاجــــمــــون بـــالـــتـــجـــريـــم الــــمــــالــــي وبـــالـــعـــقـــوبـــات  يــ
ــتـــجـــاريـــة وبـــــالأصـــــول الأجــنــبــيــة  ــالــــحــــروب الـ وبــ
وبـــمـــصـــادرة الاحــتــيــاطــيــات وبـــأفـــعـــال الــســرقــة، 
وكــــلّ ذلـــك تــحــت اســـم »لــنــجــعــل أمــريــكــا عظيمة 
مـــن جــــديــــد«. لـــكـــنّ الـــمـــذهـــل هـــو أنّ الــمــهــيــمــنــيــن 
لا يــفــهــمــون بــــأنّ كـــلّ هـــذا الــتــهــديــد والــعــقــوبــات 
ــــى عــــكــــس مــا  ــ ــاريــــة تــــوصــــل إلـ ــتــــجــ والـــــعـــــوائـــــق الــ
يمكن أن يجعل مــن أمريكا عظيمة مــن جديد. 
فالعقوبات الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة فاعلة فقط 
ــالـــم عــــن اســــتــــخــــدام الــــــدولار  ــعـ حـــتّـــى يـــتـــوقـــف الـ

كعملة احتياطية وفي التجارة.
ما إن تضجر بقيّة العالم مع إملاءات واشنطن 
ــــذيـــــن لا يــقــبــلــون  الـــبـــشـــعـــة وعـــقـــوبـــاتـــهـــا عـــلـــى الـ
بـــالـــقـــواعـــد الـــقـــمـــعـــيـــة الــــتــــي تـــمـــلـــيـــهـــا، ســيــكــونــون 
راغبين بالقفز إلى المركب الآخر، أو مجموعة 
المراكب الأخـــرى– عبر هَجر الـــدولار وتقييم 

عملاتهم المحلية.

الدولار والدَّين
اليوم، الدولار يعتمد على لا شيء وقيمته أقلّ 
مــن الــــورق الــمــطــبــوع عــلــيــه. الأكــثــر مــن ذلـــك أنّ 
الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة هو 
21,1 ترليون دولار فــي 2019 وفــقــاً لتقديرات 
البنك الدولي، مع دَينٍ حالي 22 ترليون دولار 
أي 105% من الناتج المحلي الإجمالي. يتوقع 
أن يــكــون الــنــاتــج الإجــمــالــي الــعــالــمــي فــي 2019 
حــوالــي 88,1 تــرلــيــون دولار. وفــقــاً لــفــوربــس، 
فـــــإنّ 210 تـــرلـــيـــون دولار هـــي »ديــــــون عــائــمــة 
unfunded liability« على الولايات المتحدة 
)يمثلّ الصافي القيمة المتوقعة مستقبلًا دون 
الالتزامات العائمة، وهي بشكل رئيس الضمان 
الاجتماعي والرعاية الطبية والفوائد المتراكمة 
على الــدَّيــن«. إنّ هــذا الرقم هو عشرة أضعاف 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
أو ضـــعـــفـــان ونـــصـــف الـــمـــخـــرجـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

العالمية.
يــســتــمــر هـــذا الـــرقـــم بــالــتــنــامــي، بــيــنــمــا تتضاعف 
فـــوائـــد الـــديـــون، لــتــشــكــل جـــــزءاً مــمّــا قـــد نسميه 
ــلـــحـــات الأعـــــــمـــــــال: »خـــــدمـــــة الـــــدَّيـــــن«  فـــــي مـــصـــطـ
)إطــفــاء الــديــون والــفــوائــد(، لــكــن دون أن يتم 
ــــذه الــــــديــــــون أبـــــــــــداً. عــــــــاوة عــــلــــى ذلـــــك،  ــ ــــع هـ ــ دفـ
ــــى اثـــنـــيـــن كـــوادرلـــيـــون  ــنـــاك حــــوالــــي واحــــــد إلـ هـ
ممّا  الحقيقية«  القيمة  يــعــرف  أحـــد  دولار »لا 

تفكيك منظومة الدولار

ماذا لو بقي الدولار محصوراً في الولايات المتحدة وتوقف الجميع عن استخدامه؟ ماذا لو استخدم كلّ بلد أو مجتمع 
عملته الخاصة في التجارة الداخلية والخارجية المعتمدة على اقتصادهم الخاص بحيث لا تكون بدون تغطية. قد 
تكون هذه العملة تقليدية أو رقمية مسيطراً عليها من الحكومات، المهم: أن تكون عملة البلد السيادية. لا مزيد 

من الدولار الأمريكي، ولا مزيد من ابنه اليتيم اليورو. لا مزيد من التحويلات النقدية الدولية التي تتحكم فيها مصارف 
الولايات المتحدة عبر نظام التحكم الدولي بالتحويل »سويفت«، وهو النظام الذي يسمح ويسهل العقوبات المالية 

والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة من كل نوع– مصادرة أو تمويل أجنبي أو إيقاف التجارة بين الدول 
أو ابتزاز الدول غير المطيعة وإخضاعها. ما الذي سيحدث لو حصل هذا؟ حسناً، الجواب المختصر هو: أننا سنكون 

بكل تأكيد على بعد خطوة من عالم أكثر سلاماً بعيداً عن الهيمنة المالية للولايات المتحدة، وسنتجه إلى بنية 
جيوسياسية عالمية أكثر مساواة.

يدعى »المشتقات« التي تطوف حول العالم. 
والـــمـــشـــتـــقـــات هـــــي أداة مـــالـــيـــة تـــخـــلـــق قــيــمــتــهــا 
مــن فـــرق الــمــضــاربــة عــلــى الأصــــول الأســاســيــة، 
والمشتقة بشكل رئيس من التبادلات البنكية 

وتبادلات الأسهم الشاذة.
هــذا الــدَّيــن مــشــوّه الشكل تملكه بشكل جزئي 
البلدان حول العالم على شكل سندات خزينة 
كــاحــتــيــاطــيــات نـــقـــد، والــكــتــلــة الأكـــبـــر مــنــه تــديــن 
بــه الــولايــات المتحدة نفسها دون أيّـــة خطط 
لـــردّه. بــل تقوم عــوضــاً عــن ذلــك بخلق المزيد 
مـــن الـــمـــال ومــــن ثــــمّ الــمــزيــد مـــن الــــدَّيــــن، والــتــي 
تدفع من خلاله مقابل الحروب التي لا تتوقف 
وتصنيع الأسلحة وأجندات الكذب، وكلّ ذلك 

لإبقاء الجماهير صامتة ومطيعة.
يــرقــى هـــذا إلـــى مــســتــوى وصــفــه كــهــرم عالمي 
الـــدولار. تخيلوا أن ينهار  مُهيمن يعتمد على 
هــذا الــدَّيــن، لنقل بسبب تــأرجــح عــدّة مصارف 
كبرى من وول ستريت على حافة الإفــاس، 
بسبب المطالبة بمشتقاتهم، وبالذهب الورقي 
»وهـــو أمـــر غــامــض آخـــر« وبــالــديــون الأخـــرى 
ــذا رد فــعــل  ــ مــــن الــــبــــنــــوك الأصـــــغـــــر. ســيــخــلــق هــ
تسلسلي قد ينهار على إثره الاقتصاد العالمي 
الـــمـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــــــــــــدولار. ســـيـــخـــلـــق هـــــــذا أزمـــــة 
»ليمان بروذرز 2008« على مستوى عالمي.

العالم لن يستمر على هذا النحو
الــعــالــم يــــدرك بــشــكــل مــتــزايــد الــتــهــديــد الــواقــعــي 
وراء هذا الاقتصاد المبني على بيت من ورق، 
ولــهــذا تــريــد الــــدول الــخــروج مــن الــفــخ قــبــل أن 
تمزقها أنــيــاب الــــدولار الأمــريــكــي. لــيــس الأمــر 
ــلّ احــتــيــاطــيــات الـــــــدولار الــمــهــيــمــنــة  ســـهـــاً مـــع كــ
والأصـــــــــول الــمــســتــثــمــرة عـــلـــى طـــــول الـــكـــوكـــب. 
قــد يكون الحل فــي تجريدهم بشكل تدريجي 
والانــتــقــال إلـــى عــمــات لا تعتمد فــي تقويمها 
على الــدولار، مثل: اليوان الصيني أو الروبل 

الـــروســـي أو ســلّــة مـــن الــعــمــات غــيــر المتصلة 
العالمي– نظام  بالدولار وببرنامج مدفوعاته 
ســـويـــفـــت. ويــــجــــب الــــحــــذر مــــن الـــــيـــــورو، الـــولـــد 

اليتيم للدولار الأمريكي.
ــيّـــة مـــتـــزايـــدة  ــــل تـــكـــنـــولـــوجـ ــــدائـ ــنــــاك ســـلـــســـلـــة بـ هــ
مـــتـــاحـــة. الـــصـــيـــن وروســــيــــا وإيــــــــران وفـــنـــزويـــا 
تقوم بالفعل باختبار العمل بعملات إلكترونية 
متحكم فيها حكومياً، من أجل بناء أنظمة دفع 
وتحويل جــديــدة خــارج مجال الـــدولار بهدف 
تجنّب العقوبات. قد تنضم الهند وقد لا تفعل– 
حيث يعتمد ذلــك على الاتــجــاه الــذي ستسلكه 
حكومة مــودي، ناحية الشرق أم الغرب. لكنّ 
الــمــنــطــق يــشــيــر إلــــى أنّ الــهــنــد تـــقـــوم بــتــوجــيــه 
نفسها ناحية الشرق تبعاً لكونها تشكّل جزءاً 

من السوق والأرض الأوراسية الكبرى.
الــــهــــنــــد هـــــي بـــالـــفـــعـــل عــــضــــو نــــاشــــط فـــــي مــنــظــمــة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، وهـــي المنظمة الــتــي تجمع 
البلدان التي تطوّر إستراتيجيات تجارة سلميّة 
وأمــنــاً نقدياً ودفــاعــيــاً، وتشمل الصين وروســيــا 
والــهــنــد وبــاكــســتــان ومــعــظــم دول وســــط آســيــا، 
إضــافــة إلـــى إيــــران الــتــي تنتظر أن تــصــبــح فـــرداً 
كـــامـــل الـــعـــضـــويـــة. وعــلــيــه فـــــإنّ مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
للتعاون فيها ما يقرب من نصف سكان العالم، 
وثلث مخرجات العالم الاقتصادية. ليس الشرق 
بحاجة للغرب كــي ينجو. لا عجب عند معرفة 
ذلك أن نرى بأنّ الإعلام الغربي نادراً ما يذكر 
منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، وهـــو مــا يــعــنــي بــأنّ 
الإنـــســـان الــغــربــي الـــعـــادي لــيــس لــديــه فــكــرة عن 

منظمة شنغهاي للتعاون ولا مَنْ تضم.
قد تصبح التقنيات المسيطر عليها والمشرعة 
حكومياً حجراً رئيساً في مقارعة قوّة الولايات 
المتحدة المالية القسرية، ولمقاومة العقوبات. 
ــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات الــبــضــاعــيــة  يـــتـــم إجــــــــراء مـــثـــل هــ
على النفط الإيـــرانـــي، والــتــي تتم عبر »بنوك 
ــعـــمـــات–  ــتـــم تــــولــــي أمــــــر الـ ــيـــث يـ مــــقــــايــــضــــة«، حـ

العالم يدرك بشكل 
متزايد التهديد 

الواقعي وراء هذا 
الاقتصاد المبني 

على بيت من ورق 
ولهذا تريد الدول 
الخروج من الفخ 

قبل أن تمزقها 
أنياب الدولار 

الأمريكي
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شؤون استراتيجية

اتجاه عالمي لا رجعة فيه

الريال الإيراني والروبية الهندية كمثال– من 
قــبــل ذات الــبــنــك. يستند تــبــادل الــبــضــائــع على 
قائمة من البضائع الهندية ذات الحجم النقدي 
الـــمـــرتـــفـــع والــــمــــعــــدّة لـــلـــتـــجـــارة، لـــيـــتـــم مــبــادلــتــهــا 
ــثــــال: تــســتــورد  بــمــنــتــجــات الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي. مــ
إيــران كمية كبيرة من الشاي الهندي. لا يتم 
إجــــراء أيـــة عملية تــحــويــل نــقــدي خـــارج الهند، 
الأمريكية  العقوبات  تحييد  يمكن  فــإنّــه  وعليه 
طــالــمــا لا قـــدرة لــــوزارة الــخــزانــة الأمــريــكــيــة أو 
أنشطة  فــي  التدخل  الأمريكية على  المصارف 

التبادلات التجارية الثنائية.
ــاً لـــلـــتـــحـــذيـــر مـــــن بــعــض  ــمــ ويـــــبـــــدو الـــــوقـــــت مــــائــ
المحاولات لاستبدال الــدولار بــأدوات شبيهة 
الـــدولار  تفكيك منظومة  أُكـــل عملية  لا تعطي 
الجوهرية. فقد أعلنت على سبيل المثال فيس 
بـــــوك عــــن أنّــــهــــا ســتــطــلــق عــمــلــتــهــا الافـــتـــراضـــيـــة 
الــخــاصــة وســمــتــهــا لــيــبــرا. لا أحــــد يــعــلــم مـــا هي 
ومـــا ســتــكــون وظيفتها، ســـوى أنّــهــا ستعرض 
عـــلـــى مــــلــــيــــارات الأشـــــخـــــاص حــــــول الــــعــــالــــم مــن 
المشتركين بفيس بوك. تبعاً لفيسبوك، هناك 
2,38 مليار عضو نشط في فيسبوك. لنتخيل 
أن ثلثيهم، أي 1,6 مليار فتحو حساب ليبرا 
فــي فيسبوك. قــد يــؤدي هــذا العمل لاستبدال 
الـــــــــــدولار، ولــــكــــن مــــن ذات الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يقومون بإفساد العالم بالدولار. إنّ أيّــة عملة 
افتراضية غير متحكم بها حكومياً ســوف لن 
يكون لها أي تأثير إيجابي. فلنحذر من ليبرا 

ومثيلاتها. 

انتفاضة الحلفاء السابقين
بــالــرغــم مــن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة والأوروبـــيـــة، 
ــيـــة فــــي روســـيـــا  ــانـ كـــســـرت الاســــتــــثــــمــــارات الألـــمـ
الـــرقـــم الــقــيــاســي عـــام 2019، حــيــث ضـــخّ قــطــاع 
الأعمال الألماني أكثر من 1,7 مليار يورو في 
الاقتصاد الــروســي في الأشهر الثلاثة الأولــى 

مــــن 2019. تـــبـــعـــاً لـــغـــرفـــة الـــتـــجـــارة الـــروســـيـــة- 
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــارات الـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــة، فــــحــــجــــم اســ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ الألــ
الألمانية في روسيا قد ارتفع بنسبة 33%– بـ 
400 مليون يــورو– منذ العام الماضي، حيث 
وصـــلـــت كـــامـــل الاســـتـــثـــمـــارات إلـــــى 3,2 مــلــيــار، 
وهو الرقم الأكبر منذ عام 2008. فعلى الرغم 
مــن الــعــقــوبــات الــتــي تــصــل مجتمعة إلـــى مليار 
يــورو على 140 شركة ألمانية تــم استطلاعها 
وتسجيلها فــي غــرفــة الــتــجــارة، ورغـــم الضغط 
التجارة  ازدادت  الغربي لمعاداة روسيا، فقد 
الألمانية- الروسية بنسبة 8,4% ووصلت إلى 

قرابة 62 مليار يورو في عام 2018.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، فــرغــم الاعـــتـــراض المستمر 
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات، 
تستمر موسكو وبرلين بمشروع أنابيب غاز 
»السيل الشمالي 2« الــذي يتوقع إتمامه قبل 
نهاية 2019. وليس الأمــر مقتصراً على كون 
الغاز الروسي بسبب قربه من ألمانيا وأوروبا 
يشكل مصدراً منطقياً وطبيعياً للتوريد، ولكن 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ أيــــضــــاً لأنّـــــــه ســيــجــنــب أوروبــــــــــا الاعــ
وسائل بيع المتنمرين الذي تنتهجه الولايات 
ــالــــدولار  ــكـــون الـــمـــدفـــوعـــات بــ ــــن تـ الـــمـــتـــحـــدة. ولـ
الأمريكي. على المدى الطويل ستتخطى منافع 
الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــــروســــيــــة- الألـــمـــانـــيـــة 
مــجــرّد الــتــفــوق على الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة غير 
الــشــرعــيــة. فــمــا أن يـــدرك الجميع قــدراتــهــم، لن 
ــــي-  ــــروســ ــال الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــاط الأعـ ــ ــبـ ــ ــ ــــوقـــــف شـــــــيء ارتـ يـ
الألماني عن الازدهــار وتحقيق ارتباط أقوى 
اقتصادي روســي-أوروبــي– وكلّ ذلك خارج 
نظام التحويل والصرف البنكي المهيمن عليه 

من الدولار.
كما أنّ واشنطن قــد شــنّــت حــربــاً تجارية غير 
منتجة ضـــدّ تــركــيــا بــســبــب تــشــاركــهــا وإنــشــائــهــا 
عـــاقـــات وديـــــة مـــع روســـيـــا وإيـــــــران والــصــيــن. 
والأهــــــــــم وقــــبــــل كـــــل شـــــــيء لأنّ تــــركــــيــــا، وهــــي 

الدعامة القوية للناتو، اشترت منظومة الدفاع 
الـــمـــتـــفـــوقـــة إس-400، وهـــــو حــلــف  الــــروســــيــــة 
عسكري جديد لا يمكن للولايات المتحدة أن 
تقبله. وكنتيجة لذلك تقوم الولايات المتحدة 
بتخريب العملة التركية. لقد فقدت الليرة %40 

من قيمتها منذ كانون الثاني 2018.
ــكــــن لـــســـحـــب  ــمــ ــا بـــــــــــأيّ شـــــــــيء مــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــقـــــوم تـ ــ ــتـ ــ سـ
رقبتها مــن تحت الــحــذاء- عــقــوبــات الـــدولار– 
وســتــتــحــالــف بــالــتــالــي مـــع الــــشــــرق. يــعــنــي هــذا 
خـــســـارة مـــزدوجـــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة. تــركــيــا 
ــالـــدولار  ســتــهــجــر فـــي الـــغـــالـــب كـــامـــل الـــتـــجـــارة بـ
الأمـــريـــكـــي، وســتــتــراصــف بــعــمــلــتــهــا مـــع عــمــات 
ــيــــوان الــصــيــنــي كــمــثــال.  كـــالـــروبـــل الــــروســــي والــ
كــمــا أنّ هــنــاك إمــكــانــيــة أنّـــهـــا ســتــضــر بالتحالف 
الأطلسي عبر الانسحاب من الناتو. انسحاب 
تـــركـــيـــا مــــن الـــنـــاتـــو ســـيـــشـــكّـــل كــــارثــــة لـــلـــولايـــات 
أو  الناحية الإستراتيجية  المتحدة ســواء مــن 
من ناحية بقاء القدرة العسكرية للناتو من بين 

الأقوى إن لم تكن الأقوى.
إن انسحبت تــركــيــا مــن الــنــاتــو، فسيهتز كامل 
تــحــالــف الـــنـــاتـــو الأوروبـــــــــي، وســـيـــكـــون عــرضــة 
ــــرى مــتــحــفــظــة منذ  لــلــمــســاءلــة. فــهــنــاك دول أخـ
ــــى تــــخــــزيــــن الأســـلـــحـــة  ــلـ ــ ــلــــى الــــنــــاتــــو وعـ زمـــــــن عــ
النووية على ترابها، وخاصة إيطاليا وألمانيا، 
قـــد يــلــحــقــون الـــركـــب ويــنــســحــبــون مـــن الــنــاتــو. 
فــفــي إيــطــالــيــا وألــمــانــيــا كــلــيــهــمــا، غــالــبــيــة الــنــاس 
هــي ضــدّ الناتو، وخــاصــة ضــدّ قيام البنتاغون 
بشنّ الحروب من قواعد الناتو الموجودة في 
بــادهــم وأقاليمها. وقــد رأيــنــا كيف تــمّ اختيار 
وزيرة الدفاع الألمانية المؤيدة للناتو بهامش 
ضئيل من تسعة أصوات، فهذا قد يتغير بلمحة 
بــــصــــر حـــــــال قــــيــــام الــــشــــعــــب بــــاتــــخــــاذ إجــــــــــراءات 

تضغط على إداراته للخروج.
ــأنّ  فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــــــدرك الـــشـــعـــب الأوروبــــــــــي بــ
النزاعات التي تشعلها واشنطن وتدعمها دول 

الــدُّمــى الأوروبــيــة الحليفة قــد تتسبب باندلاع 
ــأنّ الــقــواعــد الــمــوجــودة على  حــرب نــوويــة، وبـ
ــــن ســـتـــتـــعـــرض  ــ ــــي أول مـ ــ ــــم هـ ــ ــــادهـ ــ أراضـــــــــــــي بـ
للهجوم، ممّا سيدخل أوروبا في حرب عالمية 
ثالثة مدمرة. لكنّ هذه الحرب قد تكون نووية 
مدمرة كلّياً، فلا أحد يعلم أو قادر على التنبؤ 
بالضرر الذي قد تسببه مثل هذه الكارثة، ولا 
الـــوقـــت الــــذي ســتــحــتــاجــه الأرض لــلــتــعــافــي من 

مثل هذه المصيبة النووية.
ولــهــذا فــــإنّ انــســحــاب تــركــيــا مــن الــنــاتــو، والـــذي 
ــــاً، ســيــكــون هو  ــــواء عـــاجـــاً أم آجــ ســيــحــدث سـ
الــردّ السلمي والصحي على الابتزاز والتدمير 
الذي قامت به واشنطن ضدّ الليرة التركية. إنّ 
العقوبات الأمريكية على العملة التركية سيكون 
لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي طــويــل الــتــأثــيــر عــبــر الانــتــقــال 
إلــى الــمــال الــشــرقــي، وتــحــديــداً الــيــوان الصيني، 
وهو ما سيدقّ مسماراً آخر في نعش الدولار.

الصين وإمكانات لا يمكن كبحها:
إنّ الـــحـــرب الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة عــلــى الــصــيــن 
ســوف تترك فــي ختامها آثــار تفكيك منظومة 
الـــــــدولار، حــيــث ســتــســعــى الــصــيــن– وقــــد بـــدأت 
بــالــفــعــل بــذلــك– نــحــو شــركــاء تــجــاريــيــن آخــريــن 
فـــي آســـيـــا والــبــاســيــفــيــك وأوروبــــــــا، وهــــم الــذيــن 
ستتعامل معهم الصين بعقود لا يهيمن عليها 
الـــــــــدولار وخــــــــارج نـــظـــام تـــحـــويـــات ســويــفــت. 
مـــثـــال: بــاســتــخــدام نـــظـــام الـــمـــدفـــوعـــات الــدولــيــة 
المفتوح بالفعل أمام  الصينية »CIPS« وهــو 
التجارة الدولية مع أيّ بلد على طول الكوكب.

هــــذا لـــن يـــتـــفـــادى الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــعــقــابــيــة 
ــلـــى  ــــدة عـ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الـــــــتـــــــي تـــــفـــــرضـــــهـــــا الـــــــــــولايـــــــــــات الــ
الصادرات الصينية وحسب »وهي التي تجعل 
الــمــســتــهــلــكــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن الــــذيــــن يــســتــهــلــكــون 
البضائع  هــذه  لأنّ  غاضبين  الصينية  البضائع 
لـــم تــعــد مــتــوفــرة بــأســعــار يــمــكــن تــحــمــل كلفتها، 
أو غـــيـــر مـــتـــاحـــة عـــلـــى الإطـــــــــاق«، بــــل إنّ هـــذه 
الإستراتيجية ستعزز كذلك اليوان الصيني في 
الأسواق الدولية، وتقوي اليوان أيضاً بوصفه 
عملة احتياط موثوقة– بحيث قد يحتل مرتبة 
أعــلــى مــن الــــدولار الأمــريــكــي. فــي واقـــع الــحــال، 
لقد انخفضت الأصول التي هيمن عليها الدولار 
الأمريكي في خزائن الاحتياطيات الدولية في 
العشرين عاماً الماضية من 90% إلى أدنى من 
60% في الوقت الحالي، وسيستمر بالانخفاض 
بشكل متسارع مع ازديــاد سياسات واشنطن 
المالية القهرية. يتم استبدال احتياطي الدولار 
بــشــكــل ســـريـــع بــاحــتــيــاطــيــات الــــيــــوان والـــذهـــب، 
ــلــــدان تـــعـــدّ مــــن أكــثــر  ــــك حـــتـــى فــــي بــ ويــــحــــدث ذلـ

داعمي الغرب المخلصين، مثل: أستراليا. 
ــادرة الــــحــــزام  ــ ــبــ ــ ــنـــي فـــــي مــ ــيـ ــمــــار الـــصـ ــثــ ــتــ إنّ الاســ
والطريق، ويسمى أيضاً طريق الحرير الجديد، 
ــيـــــوان والـــعـــمـــات  ــ ــتـــخـــدام الـ ســيــتــم بــمــعــظــمــه بـــاسـ
المحلية للبلدان المنضوية والمشتركة في واحد 
أو أكثر من مسارات الحزام والطريق البحرية 
أو البرية، التي ستمتد فــي نهاية المطاف على 
طــــول الـــكـــوكـــب. قـــد تـــخـــدم بــعــض الاســتــثــمــارات 
بـــــالـــــدولار بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي وبــــنــــك الــصــيــن 
المركزي في كونها أداة لتجريد الدولار بالنسبة 
للاحتياطيات الصينية الهائلة من الدولار، والتي 

تصل حالياً إلى ما يقارب ترليوني دولار.
تَــعِــد مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق بــأن تكون هي 
الــــثــــورة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة، وخـــطـــة تنمية 
اقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر دولاريــــــــة عـــلـــى مـــــدى الــعــقــود 
ــبـــشـــر  ــال بــــيــــن الـ ــ ــــصــ ــالاتــ ــ الــــــقــــــادمــــــة، ســـتـــســـمـــح بــ
والبلدان– ثقافياً وبحثياً وتعليمياً دون إجبار 
ــان، بــل عبر تعزيز الــتــنــوع الثقافي  على الإذعــ
والــــمــــســــاواة الـــبـــشـــريـــة– وهــــــذا جــمــيــعــه خــــارج 

الهيمنة الهرمية للدولار.

ستقوم تركيا بأيّ 
شيء ممكن لسحب 

رقبتها من تحت 
الحذاء- عقوبات 

الدولار– وستتحالف 
بالتالي مع الشرق
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شؤون ثقافية

ǧǧلؤي محمد

حياة قاسية
ولــــد عــثــمــان ســمــبــيــن لأســــرة فــقــيــرة في 
بــــلــــدة زيـــغـــنـــشـــور فــــي إقـــلـــيـــم كـــازامـــانـــس 
جنوبي السنغال، في شهر كانون الثاني 
1923. وارتــاد الكُتّاب في البداية، ولُقنِّ 
مــبــادئ الــدِّيــن الإســامــي واللغة العربية 

قبل أن ينتقل إلى المدرسة الفرنسية.
وبــعــد أن طُـــرد مــن الــمــدرســة، فــي الــعــام 
1936 تقلب عثمان في عدة مهن، أولها: 
مهنة أبــيــه فــي صيد الــســمــك. وإذا كانت 
ــا فــــي مـــــزاولـــــة صــيــد  الــــمــــدة الــــتــــي قـــضـــاهـ
الــســمــك قــصــيــرة نــســبــيــاً، فــقــد أتـــاحـــت له 
فرصة التدرب على إمعان التفكير، وهو 
ما سينعكس على أسلوبه وعلى نظرته 

لمحيطه.

إضراب السكك الحديدية
ــيّـــاد الــســمــك فـــي صـــفـــوف قـــوات  جــنــد صـ
الــجــيــش الــفــرنــســي ســنــة 1944، وشـــارك 
فــي الــحــرب العالمية الــثــانــيــة. وعـــاد بعد 
ــــى بــــلــــده، لـــيـــكـــون مــن  انـــتـــهـــاء الــــحــــرب إلــ
بين الذين خاضوا إضراباً لعمال السكك 
الحديدية بدكار في العام 1947. ليعود 
ــــى فـــرنـــســـا ويــلــتــحــق  فــــي نـــفـــس الــــعــــام إلــ
بمصنع ستروين للسيارات في باريس، 
ــــاء مـــرســـيـــلـــيـــا،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــال مـ ــمـ ــ ــعـ ــ ثـــــــم يــــلــــتــــحــــق بـ
 CGT وينخرط في نقابة سي جي تي
ومــــن ثـــم يــنــضــم إلــــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

الفرنسي. ويعتبر سمبين هذه المرحلة 
من حياته مرحلة غنية سياسياً وأدبياً. 
ــــه قـــــائـــــاً:  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ صــــــــــرِّح لـــصـــحـــيـــفـــة الأومـ
ــنــــي إضــــرابــــات داكــــــار بــمــوقــف  لــقــد زودتــ
واقعي ملموس. لكنني اكتشفت الأدب 
والـــمـــســـرح والـــــنـــــوادي الــســيــنــمــائــيــة فــي 
الخمسينات فــي مــرســيــلــيــا، فــي أحــضــان 
الحزب الشيوعي... بالنسبة إلي، أنا ابن 
زيــغــنــشــور، قــريــة كـــازامـــانـــس الــصــغــيــرة، 
وكانت مدرسة الحزب مدرسة عظيمة. 

كانت جامعتي.

الرَاوِية الماركسي
الــــشــــيــــوعــــي  الـــــــحـــــــزب  يــــقــــتــــصــــر دور  لـــــــم 
الثقافي، على التوعية السياسية وتوفير 
فرص القراءة، بل أتاح له فرصة النشر. 
وبـــــدأت حــكــايــة ســمــبــيــن مـــع الــكــتــابــة في 

النصف الثاني من الخمسينات.
ففي عام 1956 نشر أول رواياته، تحت 
عنوان »عامل الرصيف الأسود«، وهي 
ــــة فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــســيــرة الــذاتــيــة  روايـ
الــتــي ستحقق له  الــروايــة  للمؤلف. لكن 
بعض الشهرة هي رواية: »قطع حَطب 

الرّب الصغيرة« المنشورة عام 1960.
ومـــــــن الأدب أطـــــــل ســـمـــبـــيـــن عــــلــــى عـــالـــم 
الــســيــنــمــا، فــبــعــد عـــودتـــه مـــن فــرنــســا إلــى 
ــعــــد أن قـــام  ــلــــده الـــمـــســـتـــقـــل حــــديــــثــــاً، وبــ بــ
بــجــولــة فـــي عــــدد مـــن الــــــدول الإفــريــقــيــة، 
ــــذا الـــنـــقـــابـــي الـــمـــاركـــســـي شــعــور  انــــتــــاب هـ
بــالــعــبــث: لــمــن يــكــتــب؟ هـــل لــهــذه الآلاف 
ــــن يــجــهــلــون  ــــذيـ ــيــــيــــن الـ ــــن الأمــ الـــمـــؤلـــفـــة مـ
ــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة؟ إذاً،  أبـــســـط مـــبـــادئ الــ

هي صرخة في واد.
وجد سمبين طريقة لحل هذا التضارب: 
أن يصل  يمكن  السينما  فعبر  الــســيــنــمــا. 
ــيـــر أوســـــــــع، وعِـــــبـــــر الــســيــنــمــا  إلــــــى جـــمـــاهـ
يــــــــواصــــــــل الإبــــــــــــــــــداع الأدبــــــــــي  ــكـــــن أن  ــ ــمـ ــ يـ
بــطــريــقــة أخـــــرى. وقــــال ســمــبــيــن فـــي هــذا 
الصدد، إنه واصل بأساليب حديثة عمل 

صيّاد سمك بوزن القارة السمراء 

طرد أسمان سمبين »عثمان بالسنغالية« من المدرسة 
الفرنسية بعد شجار مع أحد مدرسيها، لم يخطر بباله وهو 
ينشر شباك الصيد مع والده، ويؤدي أعمالًا يدوية شتى لسدّ 

الرمق، أنه سيكون ذات يوم كاتباً ومؤسساً للسينما الإفريقية.

الرواة الأفارقة الذين يُسمون بالغرييو 
.GRIOT

الأفارقة يشاهدون السينما 
قرر سمبين التحول إلى السينما ليصل 
إلــى جماهير واســعــة، وهــم صنف شبيه 
بــشــعــراء الـــربـــابـــة فـــي مــصــر وحــكــواتــيــي 
الــــمــــشــــرق، وأصـــــحـــــاب الـــحـــلـــقـــة فــــي بـــاد 
ــا تـــتـــطـــلـــبـــه  ــ ــ ــــكـــــل مـ الــــــمــــــغــــــرب، يـــــقـــــومـــــون بـ

الرواية من أداء وسرد، وغناء.
ولـــهـــذا الـــغـــرض اعــتــمــد ســمــبــيــن قصصه 
ســيــنــاريــوهــات لــمــعــظــم أفـــامـــه الــمــطــولــة 
الــــعــــشــــرة، وهــــــي ســــيــــنــــاريــــوهــــات تــعــالــج 
مــــواضــــيــــع فـــــي صــــلــــب هــــمــــوم الــمــجــتــمــع 
الــســنــغــالــي بـــصـــورة خـــاصـــة، والإفــريــقــي 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــــمـــــت بـ ــة، لـــــــذا اتَّـــــسـ ــ ــامــ ــ بـــصـــفـــة عــ
الـــــمـــــبـــــاشـــــرة، ولــــــــم يــــخــــفــــف مــــنــــهــــا ســــوى 
الاســــتــــخــــدام الــــذكــــي لــلــكــامــيــرا ولــلــتــعــبــيــر 
الــســيــنــمــائــي. وقــــد اعـــتـــرف ســمــبــيــن بــأنــه 
أنتج أفلام »موالد«، جال بها في القرى 
والبلدات ليقدح شرر الأسئلة في أذهان 

مواطنيه.
درس ســمــبــيــن الــســيــنــمــا عــنــدمــا نــاهــزت 
ــــة، وقـــــــد ولـــــــج هــــذا  ــنـ ــ ــنــــه الأربـــــعـــــيـــــن سـ ســ
الــعــالــم أيـــضـــاً مـــن بــــاب الــنــضــال الــنــقــابــي، 
ومــــن إحــــدى عـــواصـــم الــفــن الــســيــنــمــائــي: 
موسكو الاتحاد السوفييتي. ولا غرابة، 
إن تلوَّن أسلوبه في أغلب أفلامه سواء 
مــنــهــا الــــروائــــيــــة أو الـــوثـــائـــقـــيـــة، بــالــطــابــع 

النضالي اليساري.
بدأ نجمه يصعد في سماء السينما عام 
 ،»... مــــن  »فــــتــــاة ســــــــوداء  بــفــيــلــم   1966
ويعد النقاد هذا الفيلم أولّ فيلم روائي 
إفريقي مطول، ومن ثم حجر الأساس 

للسينما الإفريقية جنوب الصحراء.
يروي الفيلم- خلال 65 د- قصة فتاة 
ســنــغــالــيــة تــنــتــقــل إلــــى فــرنــســا مـــع أســـرة 
فـــرنـــســـيـــة. وتــــصــــاب الـــفـــتـــاة بــخــيــبــة أمـــل 
جـــــــرّاء مــــا تــعــيــشــه مــــن مـــهـــانـــة. ســتــنــتــهــي 

ــار. وحــــاز  ــتــــحــ بـــهـــا إلـــــى الــتــفــكــيــر فــــي الانــ
الفيلم على جائزة »جان فيغو« بعد أن 
حصل على جائزة تور عن فيلم »رجل 

العربة«.
ــــم عــــــــن بــــــــــؤس مــــــــا بـــعـــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ يـــــتـــــحـــــدث الـ
ــقـــال فـــي الــســنــغــال بـــأســـلـــوب هو  ــتـ الاسـ
أقرب إلى تقنية الفيلم الوثائقي من الفيلم 
الــروائــي، عِبر حكاية حمّال تقليدي في 
مواجهة التعقيدات الإداريــة والمصاعب 
ــيـــل الــمــجــتــمــعــيــة. وبــقــي  ــعـــراقـ الـــمـــالـــيـــة والـ
ســـمـــبـــيـــن وفّــــــيــــــاً لــــهــــذا الــــنــــهــــج ســــــــواء فــي 
أفـــــــامـــــــه الأخـــــــــــــرى الــــــتــــــي حــــصــــلــــت عـــلـــى 
جــوائــز مختلفة، وذلـــك مــن خــال سعيه 
المجتمعات الإفريقية،  إلــى تعرية واقــع 
ــاً ضـــــدّ تـــعـــدد الــــزوجــــات  ــ ــــراعـ وخــــــاض صـ
والبطالة والفساد والفقر وختان النساء 

والحرب والطائفية والاستعمار. 
ــغـــة  ــلـ بـ بـــــالـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة أو  أفــــــــامــــــــه  أنـــــــتـــــــج 
الوولوف، اللغة التي يتحدث بها حوالي 
40% مـــن ســـكـــان الـــســـنـــغـــال. وبـــلـــغ تــأثــيــر 
أفلامه على الناس إلى درجة صدر أمر 
من الرئيس السنغالي نفسه عام 1977 
بــــوضــــع أفـــــامـــــه تــــحــــت مــــقــــص الــــرقــــابــــة، 
وصـــــودرت بــعــض أفـــامـــه، ولـــم تــعــرض 

حتى اليوم بعد 12 عاماً من رحيله. 
ــــي  ــه، هـــــو: فـــيـــلـــم »جِــــنّ ــ ــــامـ ولــــعــــل أبـــــــرز أفـ
الغابة« الذي أخرجه عام 1971، ويصور 
مـــــقـــــاومـــــة الــــكــــازامــــانــــســــيــــيــــن لــلــمــســتــعــمــر 
ــفــــرنــــســــي، بـــعـــد أن يـــســـتـــهـــدف الأخـــيـــر  الــ

مصدر قوتهم من الأرز.
أســـس ســمــبــيــن الــســيــنــمــا الإفــريــقــيــة عِــبــر 
ــــم فــي  ــــاهـ أفـــــامـــــه وعِـــــبـــــر مــــهــــرجــــانــــات سـ
ــثـــل: مــهــرجــان  ــا، مـ تــأســيــســهــا وتـــطـــويـــرهـ
عموم إفريقيا للسينما والتلفزيون سنة 
1972. فكان أول أفارقة جنوب الصحراء 
الـــذي يــخــوض فــي عــالــم السينما، وكــاد 
أن يــكــون أول الــمــخــرجــيــن الــســود لــولا 
أوســكــار ميشو الأمــريــكــي »الـــذي أخــرج 

أول أفلامه عام 1919«. 

بلغ تأثير أفلامه 
على الناس 

إلى درجة صدر 
أمر من الرئيس 

السنغالي نفسه 
عام 1977 لوضع 

أفلامه تحت 
مقص الرقابة
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/08/4( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

رقاقات صينية تعمل كالدماغ
طور علماء صينيون بنجاح رقاقة إلكترونية مبتكرة ودمجوها في دراجة 
أوتــومــاتــيــكــيــة بــــدون راكــــب. ويــمــكــن لــلــدراجــة اكــتــشــاف الأهـــــداف وتعقبها، 
وتجنب العقبات، وتحقيق التوازن الذاتي، وفهم الأوامر الصوتية، واتخاذ 
قرارات مستقلة نتيجة للمعالجة المتزامنة للرقاقة في خوارزميات ونماذج 
مــتــعــددة الاســتــخــدامــات. ونــشــر الإنـــجـــاز الــبــحــثــي الــــذي نــفــذه شــي لــو بنغ 
وزمــــاؤه فــي مــركــز أبــحــاث الحوسبة المستوحاة مــن الــدمــاغ فــي جامعة 
الاصطناعي،  الــعــام  الــذكــاء  لتطوير  رئيستان  وتتبع طريقتان  تسينغهوا، 
ــنـــاء دوائـــــــر تــحــاكــي  ــــاولات بـ ــــحـ ــــاب، ومـ ــــصـ إحـــداهـــمـــا مـــتـــجـــذرة فــــي عـــلـــم الأعـ
الدماغ عن كثب، وتستند الأخرى إلى علوم الكمبيوتر، وتستخدم أجهزة 

الكمبيوتر لتنفيذ خوارزميات التعلم الآلي.

400 أمريكي يحمون لوحات سوفييتية
ــبــت لـــوحـــات جــــداريــــة، رســمــهــا الـــفـــنـــان الــســوفــيــيــتــي فــيــكــتــور  تــســبّ
أرنــــاوتــــوف، بــفــضــيــحــة فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو. وهــــو مـــن تــامــيــذ 
الــرســام ديــيــغــو ريــفــيــرا. ورســـم أرنـــاوتـــوف هـــذه الــلــوحــات خــال 
ثلاثينات القرن الماضي في مدرسة أمريكية، وتضمنت مشاهد 
من حياة جورج واشنطن، والعبيد الزنوج التابعين لأول رئيس 
قُتلوا  للولايات المتحدة، بينما تظهر لوحة أخــرى جثث هنود 
على أيدي المستعمرين البيض. واعتبر المجلس المحلي للمدينة، 
هذه الرسومات، غير لائقة ومهينة وتسيء إلى مشاعر التلاميذ، 
وطـــالـــب بــإتــافــهــا. بــالــمــقــابــل، دافــــع أكــثــر مـــن 400 عــالــم ومـــدرس 

أمريكي وغيرهم عن هذه الأعمال الفنية، وطالبوا بحمايتها.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

ــلــــديــــة شــــانــــغــــهــــاي فــــإن  وفـــــقـــــاً لـــحـــكـــومـــة بــ
المؤتمر المقرر عقده في الفترة ما بين 
ــعــــام عــلــى  الــ 29 و31 آب، ســـيـــركـــز هـــــذا 
الــعــالــم الــذكــي الــمــرتــبــط الــــذي يــمــكــن من 

تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعية.
انعقاد منتديي قمة،  المؤتمر  وسيشهد 
حيث سيبحث المسؤولون الحكوميون 
ومـــنـــدوبـــو الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة وعــلــمــاء 
رواد ورجــال أعمال في تطوير صناعة 
ــاعـــــي لـــتـــحـــقـــيـــق تــنــمــيــة  ــ ــنـ ــ ــــطـ الـــــــذكـــــــاء الاصـ
عــالــيــة الــــجــــودة والــتــطــبــيــق والــحــوكــمــة. 
ــيـــشـــغـــل الـــمـــؤتـــمـــر مـــســـاحـــة 17 ألـــف  وسـ
مـــتـــر مـــربـــع لـــعـــرض تــطــبــيــقــات إبـــداعـــيـــة 
متعلقة بالإيكولوجيا الصناعية وتطبيق 
الــذكــاء الاصطناعي فــي الــمــدن والقيادة 
الذاتية وتكنولوجيا أحــدث. وسيشارك 
ــــة،  ــــركـ الـــــمـــــعـــــرض حـــــــوالـــــــي 300 شـ فـــــــي 
المتحدثين  مــن  بــالــمــائــة  فيما يشكل 50 

الضيوف من خارج الصين.
يــذكــر أن الــصــيــن قــد اســتــضــافــت الــــدورة 
الأولى لهذا المؤتمر في بلدية شانغهاي 
ــــذب  جـ ــــث  ــيـ ــ حـ  ،2018 ــــي  ــــاضــ ــمــ ــ الــ الـــــــعـــــــام 

ألــــف  و71  زائــــــــــر  ألــــــــف   200 الــــمــــؤتــــمــــر 
ضـــيـــف جـــــــاؤوا مــــن 40 دولــــــة ومــنــطــقــة. 
وســتــنــشــئ شــانــغــهــاي 6 مــنــاطــق عــرض 
الــذكــاء  لــتــكــنــولــوجــيــا  للتطبيق الإبـــداعـــي 
الاصــــطــــنــــاعــــي و60 مـــــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الاصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا  تطبيق 

بحلول العام 2020.
ــلـــت الـــطـــائـــرة  ــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــمـ وفــ
الــشــمــســيــة غـــيـــر الـــمـــأهـــولـــة »مـــــــوزي 2« 
ــيـــن، أول رحـــلـــة لــهــا  ــا الـــصـ ــهـ الـــتـــي طـــورتـ
بنجاح فــي شــانــغــهــاي، وهــي أول رحلة 

مؤتمر الذكاء الاصطناعي في شانغهاي الصينية
تستعد بلدية شانغهاي شرقي الصين لاستضافة مؤتمر الذكاء 

الصناعي العالمي 2019 في أواخر شهر آب الحالي. 

ــار تـــعـــمـــل  ــ ــيــ ــ لـــــطـــــائـــــرة صــــيــــنــــيــــة بـــــــــــدون طــ
بالطاقة الشمسية. وأكدت وزارة العلوم 
تكنولوجيا  إن  الصينية،  والتكنولوجيا 
تـــشـــخـــيـــصـــيـــة جـــــــديـــــــدة طـــــــورهـــــــا عـــلـــمـــاء 
القلب  مـــرض  عـــاج  صينيون لتحسين 
الـــتـــاجـــي، كــمــا طـــــورت الــصــيــن الــنــمــوذج 
الـــرابـــع لــطــائــرات ســي 919 بــعــد اجــتــيــاز 
اخـــتـــبـــارات نــظــام إلــكــتــرونــيــات الــطــيــران 
وأداء الإقلاع والهبوط ونظام الطيران 
الأوتــومــاتــيــكــي والأداء تــحــت الــظــروف 

الجليدية في شانغهاي.

بالإضافة إلى إعلان الصين خلال شهر 
تــمــوز عــن تــطــويــر الأقــمــار الاصطناعية 
للاستشعار عن بعد، وإطلاق الصاروخ 
ــيـــر  ــــاري الــــــخــــــاص، وتـــوفـ ــــجـ ــتـ ــ الــــحــــامــــل الـ
بيانات الأقمار الصناعية للمساعدة في 
الإغــاثــة مــن الــفــيــضــانــات، وإطــــاق قطار 
أنفاق من ألياف الكربون »مترو الأنفاق 
من الجيل القادم« لأول مرة في الصين، 
ويــمــكــن تــوصــيــلــه بــالأنــتــرنــت عــبــر لمس 
الــنــافــذة وتــصــل ســرعــة الــقــطــار الـــى 140 

كيلومتر في الساعة. 

تخبّئ مدينة حيفا ذكريات نضالية حاول الاحتلال مسحها وملاحقة 
الأراشيف القديمة وإتلافها. لكنه لم يستطع إتلاف أشياء كثيرة. حيفا 
هي مدينة أول صحيفة شيوعية في فلسطين، وهي مدينة المظاهرات 
والإضــرابــات العمالية والــثــورات الفلسطينية، فــي الــصــورة معتقلون 
فلسطينيون في معسكر اعتقال استعماري بريطاني في عام 1939، 
العام الأخير للثورة الفلسطينية الكبرى التي قدم فيها الفلسطينيون 
5000 شــهــيــد و15 ألــــف جـــريـــح و13 ألــــف مــعــتــقــل، والـــتـــي لــعــب فيها 

المتطوعون السوريون دوراً كبيراً. 
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ǧǧمحمد معوش

الصراع التاريخي وإفرازاته
بعد قــرن من الزمن حصل انزياح كبير 
عــلــى مــســتــوى الـــحـــاجـــات فـــي الــمــجــتــمــع 
البشري نتيجة الصراع الطبقي العالمي، 
حــيــث تــمــكّــنــت الــطــبــقــات الــمــســحــوقــة من 
ــــزاع حــــقــــوق وتـــــنـــــازلات مــــن الـــنـــظـــام  ــتـ ــ انـ
الــرأســمــالــي، والــتــي شكلت نقطة علّمها 
الــرشــوة الــتــاريــخــيــة فــي منتصف الــقــرن 
الــمــاضــي. هــذا الانــحــيــاز أدى إلــى ظهور 
الــحــاجــات المعنوية- النفسية فــي إطــار 
الــفــئــات الــدنــيــا مــن المجتمع، وصـــار علم 
النفس السائد ومقولاته إحــدى أدوات 
جهة،  مــن  الجماهيري  والتضليل  القمع 
ومــن جهة أخــرى صــار أحــد أهــم العلوم 
الجذّابة التي تحاول الجماهير أن تجد 
فيها ما يحلّ أُحجيات عقلها ونفسيتها، 
عــلّــهــا تــجــد فــيــهــا إجــــابــــات عــلــى دواخــلــهــا 
المتصارعة والمتناقضة، وعلى حاجاتها 
المكبوحة بسبب بنية الاستغلال وعدم 
الإشباع والرضا في إطار علاقات رأس 

المال.

الوعي واللاوعي
إحــــدى أهـــم الــمــقــولات هــي »أســـطـــورة« 
ــا الـــفـــكـــر  ــتـــــي يـــــحـــــاول عــــبــــرهــ ــ الــــــاوعــــــي الـ
الـــســـائـــد أن يـــزيـــد الـــغـــمـــوض عــلــى الــفــكــر 
نـــــزع »الإرادة  ــاً  ــانــــي، وخــــصــــوصــ الإنــــســ
الحرة« عن الإنــســان. هــذه القدرة التي 
لا يــتــمــلــكــهــا الإنـــســـان حــســب زعــمــهــم إلا 
ــنـــــور« الــــذيــــن هــم  ــ مــــن خـــــال مـــشـــاعـــل »الـ
المعالجون النفسانيون، الذين يكشفون 
المستور من أغوار النفس الدفينة. ولكن 
مــا لا يقوله العلم والفكر الــســائــدان: أن 
المسمى  النفسية  البنية  القسم مــن  هــذا 
باللاوعي ليس إلا انقساماً تاريخياً في 
البنية النفسية غير مطلق وغير أبــدي. 
وليس إلا تعبيراً عن الانقسام التاريخي 
في المجتمع الطبقي. فالمجتمع الطبقي 
يــــقــــمــــع الـــــحـــــاجـــــات الـــــذاتـــــيـــــة ولا يــســمــح 
بــتــحــقــيــقــهــا، ويــســبــب بــكــل أشـــكـــال الأذيــــة 
النفسية الــذاتــيــة لــإنــســان، والــتــي يمكن 
تــكــثــيــفــهــا بـــقـــانـــون الــتــهــمــيــش والــتــغــريــب 
فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــرأســــمــــالــــي. هــــــذا الــقــمــع 
وهذه الأذية ضد حاجات الذات للتحقق 
والاعــتــراف بها هما مصدر كــل الــدوافــع 
التي يشكل »اللاوعي« إطاراً لها. ولكن 
هــذا لا يكفي لكي يحصل الانقسام بين 
وعـــــي ولاوعــــــــي. لـــذلـــك فــالــعــنــصــر الآخــــر 
هـــو: أن الــفــكــر الــســائــد وثــقــافــتــه لا يملّك 
قــــادرة على  تفكير علمية  أدوات  الــفــرد 
وعي حاجاته وأشكال تحقيقها الحقيقية 
ــلــــى الــــعــــكــــس، إن  الــــــضــــــروريــــــة. لا بـــــل عــ
التمايزات  وثقافته حسب  السائد  الفكر 
ــا يـــنـــتـــجـــان أفــــكــــاراً  ــ بـــيـــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات، إمــ
قــامــعــة لــلــحــاجــات الـــضـــروريـــة )الــرجــعــيــة 
الـــمـــحـــافـــظـــة والـــــزّهـــــد الــــطّــــهــــرانــــي(، وإمــــا 
يشوهان أشكال تحقق هذه الحاجات إذا 
لم يقدرا على القمع المباشر )الليبرالية 
ــــراغ الــــــبــــــارد الـــنـــاجـــم  ــ ــفـ ــ ــ والـــهـــســـتـــيـــريـــا والـ

عــنــهــا(. لــهــذا يصبح الــفــرد حــامــاً لأفكار 
ــذا الانــقــســام  مـــعـــاديـــة لــــذاتــــه، ويــتــبــلــور هــ
فــيــه بــيــن الــــضــــرورة الــمــوضــوعــيــة الــتــي 
الــذاتــيــة الطامحة  التحقق  تمثل حــاجــات 
لــــاعــــتــــراف، وبــــيــــن مـــفـــهـــومـــه عــــن الـــعـــالـــم 

وعن نفسه.

انقسام قابل للحل
إن الـــعـــيـــادات الــمــلــيــئــة بــالـــ »مضطربين 
نــفــســيــاً« ومــايــيــن الــكــتــب الــتــي تتوجه 
إلــــى الــجــمــاهــيــر تــحــت مــواضــيــع نفسية 
»جــــــذابــــــة ومـــــغـــــريـــــة«، وســــــــوق حـــبـــوب 
وأدويـــــــة الأعــــصــــاب الـــتـــي تــشــكــل نسبة 
عـــالـــيـــة مــــن الأربـــــــــاح لـــشـــركـــات الــــــــدواء، 
وآلاف الأفـــــام الــعــالــمــيــة الــتــي تــتــنــاول 
هـــــــــــذا الـــــــــمـــــــــيـــــــــدان، وعــــــــــشــــــــــرات مــــايــــيــــن 
حــــــالات الاكــــتــــئــــاب والــــقــــلــــق، وعـــشـــرات 
آلاف الــمــنــتــحــريــن، والــبــاقــيــن الــغــارقــيــن 
فــــي عـــدمـــيـــة وانـــهـــيـــار مـــعـــانـــي الــــوجــــود، 
كــلــهــا دلـــيـــل عـــلـــى أن هـــــذا الـــمـــيـــدان هــو 
تعبير جــــدّي عــن عــمــق أزمــــة الــنــمــوذج 
ــيـــل عــلــى  الـــرأســـمـــالـــي. ولــكــنــهــا أيــــضــــاً دلـ
أن هــــذا الـــمـــيـــدان أصـــبـــح فـــي صــلــب أي 
ــامــــج يــــدعــــو إلــــــى تـــغـــيـــيـــر الـــعـــاقـــات  بــــرنــ
الاجــتــمــاعــيــة. الــتــي عــلــيــهــا أن تــطــال كل 
هــــذه الــمــعــانــاة، وأن تــقــدم بــالــمــلــمــوس 
ــا إلــــى  ــ ــــدنـ ــا عـ ــ ــا. وإذا مــ ــهــ ــنــ الإجـــــــابـــــــات عــ
مـــقـــولـــة »الـــــــاوعـــــــي«، فـــالـــطـــرح الـــبـــديـــل 
والبرنامج البديل يضعان هذا الانقسام 
فــي البنية النفسية عــلــى طــريــق الــحــل. 
فــــإذا كــانــت الـــقـــوى الـــثـــوريـــة فـــي الــقــرن 
الماضي عليها أن تبث للناس قوانين 
ــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــــحــــــركــــــة الـ
ومــجــمــل قــوانــيــن الأحــــداث الاجتماعية 
لــكــي تــمــلّــكــهــا واقــعــهــا، فــإنــه لـــزامـــاً عليها 
ــــوم وبـــســـبـــب الانــــــزيــــــاح الـــتـــاريـــخـــي  ــيـ ــ الـ
والتطور في الحاجات أن تبث قوانين 

الوعي نفسها في تلاقيها مع القوانين 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة. هـــــذا الــتــدخــل 
الواعي يحرر الفكر من كوابح أدوات 
التفكير السائدة المعادية التي ذكرناها 
أعلاه، ويوسع من قدرة القسم المفكر 
عــلــى تــمــلــك قــوانــيــنــه نــفــســهــا. وبــالــتــالــي، 
مــن تــوســيــع دائــــرة حــريــتــه، إذا مــا قلنا 

إن الحرية هي وعي الضرورة.
وهـــــــذا الـــتـــوســـيـــع لـــــدائـــــرة حــــريــــة الــفــكــر 
الــــــــــفــــــــــردي )الــــــجــــــمــــــاعــــــي بــــــــالــــــــضــــــــرورة( 
ســـيـــعـــزز مــــن إمـــكـــانـــيـــة مـــواجـــهـــة الـــحـــرب 
الــتــي يخوضها الفكر الــســائــد مــن خلال 
أسلحته الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة. وأكــثــر من 
ذلـــك، سيشكل تــحــول الفكر مــن خاضع 
لقوانين الــذات »اللاواعية« إلــى متملك 
لـــهـــا، والـــتـــي إذا مـــا رُبـــــط شــكــل تحققها 
بــالــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي الــــذي هـــو شــرط 
ــتــــم إدخـــــــــــال قــــوى  ــا يــ ــهـ ــنـ ــيـ ضـــــــــــــروري، حـ
كـــبـــيـــرة إلـــــى حــلــبــة الــــصــــراع الــســيــاســي، 
ــا فــي  ــ الــــتــــي لا تـــــــزال الــــيــــوم تــتــخــبــط إمــ
اضـــطـــرابـــهـــا أو فـــي ســعــيــهــا الـــعـــاجـــز عن 

التحقق.

علامات مبكرة
قـــــال الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــلـــمـــاء الــســوفــيــيــت: 
ــة  ــ أن الــــعــــالــــم الــــجــــديــــد هــــو أســـــــاس إزالــ
الانقسام الــذي مــزّق الإنــســان داخلياً، 
وبهذا الكلام هم يعيدون كلام ماركس 
على أن العالم الجديد الاشتراكي على 
طــريــق الشيوعية هــو عـــودة الإنــســان 
إلــــــــى ذاتــــــــــــه. ولــــــهــــــذا الـــــتـــــحـــــول مـــفـــاتـــيـــح 
مــعــروفــة: إشــــراك الجماهير فــي إدارة 
الــــمــــجــــتــــمــــع مــــــن جـــــهـــــة، وإزالــــــــــــــة الـــعـــمـــل 
المأجور والتقسيم العالي للعمل، وأن 
يــكــون عمل الــفــرد شــامــاً يــعــود بالنفع 
عـــلـــى الــمــجــتــمــع كـــكـــل، فـــتـــكـــون الــقــيــمــة، 

ويكون الاعتراف.

عندما تشكل علم النفس كَعِلم، منذ ما يقرب القرن نفص 
القرن، كانت الرأسمالية في مرحلة توسعها العالمي، وكانت 

أشكال الاستغلال لا تزال مباشرة بقوة الحديد والنار حصراً 
ضد القوى المُستَغَلة. ولم تكن هناك حاجة لأدوات تضليل 

ل  أو تلاعب بالوعي كما هي اليوم. وفي هذه الظروف تشكَّ
ما يسمى علم التحليل النفسي، الذي حصر موضوعه وقتها 
بالفئات البورجوازية، الأوروبية منها تحديداً. وعلى أساسه 

أفرزت مقولات الوعي واللاوعي، وحيث أُعطي للاوعي تلك 
القدرة »الخفية« على التحكم بوعي الإنسان وسلوكه، وكون 

اللاوعي هو مكمن الطاقة الدافعة )ما سمي بالـ »هو«( التي 
تستعصي على القبض عليها من قبل الوعي و»الأنا« تحديداً.

إن هذا القسم 
من البنية 

النفسية 
المسمى 

باللاوعي ليس 
إلا انقساماً 

تاريخياً في البنية 
النفسية غير 
مطلق وغير 

أبدي


